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(طائر على الطريق) 


بحثت امهاه عن رقم «يونس» في الهاتف بلهفة شديدة 
كانت يديها ترتعش وتركيزها شبه منعدم ودموعها تشوش 
عليها الرؤية GLE‏ لم تتحدث هي ويونس منذ فترة طويلة. 
تعمدت |ٍخفاء مرض Lely‏ عليه Ob‏ منها أنها أزمة عابرة مثل 
كل ay‏ فقد اعتادت غلل مثل هذه الآمور في الأعوام الأخير 
ویونس منذ سنوات عدة أصبح كظائر شريد.. لايستقر في مكان 
أكثر من بضعة أشهر. 
اعتادت مها على زيارة الكثير من الأطباء وشراء العشرات 
من الأدوية والعديد من وخزات الإبر والأزمات المفاجئة 
التي لم تعد مفاجئة بعد الآن.. أصبح روتين يومها العادي 
هو الأدوية JL,‏ والليالي التي قضتها مها نصف نائمة على 
الأريكة بجانب فراش Lely‏ أكثر من تلك التي قضنها في 
غرفتها الخاصة.. رائحة المطهرات الخاصة بالستشفیات التي 
تتردد عليها في الأشهر الست الأخيرة تحديدًا أصبح هو الآخر 
ss‏ ۲ 


ph. 


2 باع نصیه في عنزل العائلة القديم والذي كان كافيًا لشراء 
كرفان أحلامه. 

ذلك المنزل المتتقل الذي لطالا حلم بهء كان في البداية مولعًا 
بأنواع السيارات والدراجات الرياضية منذ نعومة أظافره» مولمًا 
SAS AL‏ يفضل أن يغرق بين الأمواج المتلاطمة على 
أن يعيش مستقرًا GL‏ الشاطىء مها أغراه جماله.. كان يونس 
عبارة عن AS‏ طاقة مشعة وشعلة تقاظ.لا تطفی ای 
هكذا كان يظن من حوله. جد 

إلا أن الحقيقة كانت تكمن في أن يونس كان يفضل الهرب. 

منذ رحيل والده» شعر يونس أن رحيله أخذ معه ما بقي 
لدیه من استقرار.. وعندما حانت اللحظة الحاسمة قرر يونس 


أنه سوف يعيش متقلا ما بقي له من عمر.. لم يتزدد عندما رأى 

إعلان ذلك الكرافان المتنقل.. ورغم سعرم الباهظ وتعقيدات 

اقتناء مثله في مصر., إلا أنه استغئى عن كل رفاهیات حياته 
اميل 


phe. 


۸ 


وتتازل عن SW el‏ من میرائه العقول ليبتاع هذا الکرافان 
الذي cal‏ نفسه في وقتها أنه حلم ale‏ 
الاستقرار ني مكان كنوع من الاستقرار المؤقت. 


eee 


ار يونس يعدم 


بعد محاولات عدة نجحت مها في الاتصال بیونس,. كانت 
قد أصبحت تي حالة bel‏ تامة قالت وصوتا مملوء باحزن: 

- يونس الحقني.. مامابتموت.. إحنا في مستشفی "الدرة".. 
تعالى بسرعة أرجوك. 

a‏ ؤجه يونس من هول الصدمة ومن شدة الارتباك 
أغلقت مها الخط وجلست SG‏ بين ارتبك يونس GH‏ 
لحظات قاتلة من الصمت والدهشة وتخیل أميوآ السيئاريوهات 
الممكنة. كان على طريق العلمين على موعد مع أصدقاء یعزفیم 
بالكاد منذ أسابيع قلياة.. لم يكن متجهّا لكان محدد.. كان 
في إحدى جولاته BEM‏ بحن عن اللاشيء.. فقط بعض 


الأصدقاء أو المعارف يقضي معهم بعض الأوقات ثم يعود إلى 
عزلته المتمرة. 

الان أمامه على الأقل ثلات ساعات قبل أن بصل إلى 
الستشفی. ثلاث ساعات كافية OY‏ يقتله فيهم oly Sa)‏ 


dase 
4 دعا‎ 


ph. 


تبتلعه فيهم دوامات الافکار السوداء التي تحاصره مشلا 
يحخاصرء الزحام؛ كيف تحول طريق سفر صحراوي كهذا إلى 


طريق مزدحم.. يتخلل صوت أبواق السيارات أصوات تأنيب 


أنه ليس في مواجهة يوم سين فحسب وان يشعر 
أن كل شىء يتحالف ضده مانعا إياه أن يصل في الموعد الحدده 
كل ما حوله يتآمر ليحرمه من سباع صوت أقرب الناس إليه.. 
أو قول أي كلمة وداع.. كان يشعر بأن المسافة الآمثة التي آخذها 
هربا ني الماضى أصبحت الآن هی المسافة التى تلتف حول عنقه 
:تييح عذابه بقدر ما عذبت من أحبوه في یاه 

في تلك الأثناء دحل آلطبيب لتابعة حالة واللتبیا.. ليجد 
مها تحتضنها وهي في حالة إنبيار تامة.:قامالطبیب بمعاينة 
الحالة.. وجدها قد فارقت الياة لتوهاء حاول السيطرة على 
الوقف tags‏ مها قائلا: 

- متقلقيش يا أستاذة مها.. سيبيها بس ترتاح شوية.. 

وكان صوته مهتزا مؤكدًا لشكوك مها.. 

- دكتور أنا عارفة أنها ماتت.. إتشاهدت على |يدي حالا.. 
أرجوك سيني معاها لحد ما يونس يوصل 

UL‏ الطبيب: 


- مين یونس؟ 

- بوئس أخويا الصغير. 

ثم انهارت باكية من جديد. 

انصرف الطبيب دون أن يتفوه بكلمة واحدة.. بعد ساعة 
كاملة وصل يونس إلي المشفى وهو في حالة يرثى طا.. 

كانت موظقة الاستقبال منشغلة بإحدى الکالات 


مضت وان وهو يننظره 
على أعصابه.. اتفجر غضبًا في النهاية.. أخذ السماعة من يدها 
وسافاتاخطا: 


- زینب مراد السکزی.:غنة رقم كام؟ 

اندهشت الوظفة من ردة فعلة.. لها تراجت عن فعل 
أي شيء حين استجمعت سواله «زينب مراد السكري «.: 
صمتت للحظة ثم قالت بأسى: 

-غرفة ۱۳۳ يا 


of 

يونس أنه جاء متأخرًا.. 
وصل إل acs YB all‏ مازالت واضعة یدهاعل 
جبين والدتها.. تتمتم ببضع آبات من القرآن الكريم.. تأكدت 
شکوکه الوجعة.. عرف أن كل شيء قد انتهى وأنه عاد أخيرًا.. 


۷ = 


غل عذء اللحظات يكتفي کل اسان بوجعه ولا يقدر 
أحد Je‏ مواساة الآخر مها حاول.. نتشارلك الأحزان فقط 
في أن بتزل الله سکیته عل انلمیع.. نتقيل قدره بلطف منه 


ونمضى في إجراءات استخراج تصريح الدفن أن ققدناه.. 

ما آصعب تلك اللحظة التي تجد نفسك فيها تكتب ثعبا 
أسم من تحب.. لردده الميكروقوئات.. تلك اللحظة التي قسك 
با ماتعلل یتح حسابك عل الفيسبوك وتكتب "أمي في ذمة 
الله".. تشعر حينها لفاكت th‏ عام بين cals WW‏ 
كبرت با يكفي لتكون افسئول عن گل يلك من يجب 
عليه أن يحادث الرجل الذي يقوم بالانتهاء من تفاصیل لفن 
ي": أنت من يكلقه با العين الخاصة بالسيدات أن 


يجهز الأسمنت والشيح.. أنت من عليه أن يتصل يجراعة EN‏ 


ما تريده هو Sol‏ اي تاها نكي حتی تفقد الوعي 
وتستيقظ aed‏ أن كل ما خث كان كابوسًا لیس إلا.. وأتك 
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مازلت فلا عائدًا من الدرسة لتوه تغني صاعنا سلم البيت 
القدیم.. تعرف أكلتك الفضلة من رائحتها قبل أن تطرق الباب 
حتى.. ندخل وتلقي بحقيبتك في أي مکان.. وتسلل إلى الطبخ 
لسرق آصابع البطاطس القلية دون of‏ تلمحك أمك.. فان 
رأتك ناولتك المزيد منها في حنان شديد.. 

لم لغ 

الازلت أذكر دفی منزلنا القديم. 


عاد أبي حاملا أول 


تلقاز ملون على رأسه من شدة الفرح. كيف كانت ليالي العيد 
gas‏ ناضعة الألوإن من شدة الدقئ والبهجة. 

كيف كان خبز gl‏ نیوا بحب شدید.. كيف كان لأ 
ملعقة عيزة عن الجميع.. كيف Ug VERS‏ لي: "ملعقتك 


آهي... دي ملعقة بابا"., كيف كانت تميزه حتى في SAY‏ 
وكيف كان أي عطوفًا توي الجميع بعطفه كمعطف فرء ز 
الشتاء.. كان أي طويل البال قوي الكفين.. عندما كنت أمسك 
في قبضته لا أخشى Jabs‏ وعندما أحتمي خلف ظهرة لا 
يمسسني سوء.. بالأمس القريب كنت أركض خلف ظله.. 
أذهب معه إلى صلاة الجمعة.. وأذكر حين قرأ الإمام Sip‏ 
ری مها تلك الآية انيلم 


(dune‏ و 


pte 


Oe 


آنهمها سوى بمرور الأيام.. كيف للإنسان أن ينسى وأن يُنسى 
كأنه م يكن. 

يا AY‏ ماذا حدث بعد هذا.. كيف كبرت لهذة الدرجة.. 
متى كبرت هذه الدرجة؟ فقد كنت بالأمس أختبئ بين أحضان 
أمي وها نا اليرم أقف في عزائها؟!.. ما أسرع الأيام.. مكذا 
كانت تقول أمي داڻا.. آه يا أمي كيف في أن أقتنع ن 


تعودي معنا أبدًا؟! 
eee‏ 

انتهى” البوم الطویل.. انتهت مشاهد الدفن والعزاء 
ومشاطرة الاحزان.. انتهى مقعول البنج الذي تحمله الصدمة.. 
دخل کل من يونس ومها ليستريا في شه متا 

بعد ساعة فوجئ يونس بجسد مها وهو يبوي آرضا مق 
شدة التعب.. أسرع في طلب عم «حامد پواب العيارة.. ساعده 
في حملها بدورء حتى وصلت عربة الاسعاف.. توقع يونس أن 
الإرهاق والصدمة قد تسيبا قي توبة إغباء اعتيادية. 

في غرفة الطوارئ حدثت المفاجأة الكبرى.. أخبره الطبيب 
آن ما حدث ریا سبيه أنها لم deb‏ السکن الیوم.. سأله يونس في 
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يكنب 

فقال له الطبيب متعجبًا من سؤالهة 

- المسكن اللي بتاخده يسبب الكيهاوي 

ثم شرح الطبيب مفسرًا نبا تعاني من سرطان البتكرياس 
dtl‏ مرحلة متأخرة منه. 

لمتشا مها أن تخبر أحدًا بهذا الأمر خوفا على والدتها التي 
تعاني هي الأخرى من مشاكل بالقلب.. 

فا كان من بونس إلا أن أسند ظهره للحائط وجلس یانش 
الايدري ab BL‏ وجد نفسه بردد وهو ييكي الا إله إلا الله». 

ثم جاءته رسالة عل الونیل.. نظر إلى الشاشة فوجد أحد 
أصدقائه الجدد الذين اعتاد عل مقابلتهم في َف الدائم.. وکان 
يسأله في الرسالة النصية: 

- (إيدياعم يونس جاي ولانسبق احنا ونسييك لوحدك؟!» 

عع 


(تذکرة عودة) 


استيقظت مها لتجد نفسها مددة على مرير غرفة الطوارئ 
بين يونس سک يدها في حزن شديد.. سألته في دهشة: 

- إيه ده آنا فين وی اللي حصل؟1 ١‏ 

اليجيبها يونس بنبرة عتاب 
انتي له مقولتليش يا مها؟! 
- قولتلك إيه هو الدکتورقالك جاجة؟! 
- أيوة يا مها أنا عرفت كل حاجة 
زي دي لواحدك؟!.. ليه تحسسيني | 
وتطلعيني قدام تفي واحد اختار راحته وساب أمه وأخنه في 
عز ما هما حتاجینله ومشي؟! ١‏ 

ترددت مها کنیا قبل أن تردة 

- كنت بدور على را 
عليها.. كنت مرتاحة انك مرتاح حتى لو بعيد عننا. كنت 


ایونس. زي ما انت كنت بتدور 


۷ 
> 
ok 


بدعيلك رینا مجممك عل نفسك اللي راحت منك بعد بابا ما 


راح مننا.. كان عندي أمل تلاقیها وترجع انا 
اللي آنا آعرفه. 

حاول يونس أن يرد عليها لكنه لم جمد ما يقال. 

بعد رحيل والده بفترة طويلة أدرك يونس أنه لا يستطيع 
تجاوز ما حدث.. جرب الأصدقاء والانخراط في الدراسة 
والعمل.. حاول كثيرًا أن يزيل جو الكآبة الذي اقتحم البيت 
بعد أن كان البيت مصدرًا لليهجة.. فشل في كل محاولاته الطويلة 
والمكررةة.“لم يكن ينقصهم الال ولا الونس.. كان ینقصهم 
الأمان.. انفرط حبل امن مع رحيل الأب.. وراحت أمه في 
نوبات اکتاب مطولة.. لم یستسلم aie‏ اليداية... حاول 
احتواء والدته وأخته.. لکن في ناية الأمر كانت الحاولات تبوء 
إلى الصمت.. وإلى ا خوف.. الخوف اللانهائي من الجهول ومن 
انعدام الأمان. 

مع الوقت تطور الأمر إلى خلافات بسيطة في البداية ثم 
مشاجرات واتهامات من الأطراف جميعها.. تارة يتهمهم يونس 
بالكتابة والعزلة وتارة تتهمه والدته بالأثائية والجفاء.. كان 


ي.- ترجع يونس 
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يخضي حزنه على رحيل والده طرال الوقت.. وکانت والدته 
تشعر بالذنب طوال الوقت لأنها هي التي دفعته للعمل في تلك 
الوظيفة التي أودت بحياته بعد عودته من السفر. 

وكانت مھا حا الطرفين تحاول حينا لم الشتات.. 
وحينا آخر تحاول أن تقوم بدور الأب الذي رحل.. ذلك الدور 
الذي شعر بونس مع اوقت أنه فشل فيه.. ففرر الرحيل تارا 
وراءه الخوف Oly‏ وإحساس اللاأمان القابي.. ف 
عاولاجم بانتبقائه في النهاية.. ورحل يونس في يأس. 

قاطعت «مهاا شزوه يوثس سائلة: 


- فين يونس بتاع زمان؟ يونس أل کان سقف البيت اللي 
LL‏ يونس اللي كان میقدرش ببات في 
الله يرحمها.. يونس أخويا.. توأم روحي اللي كان لا صدره يضيق 
بسر يشيله معايا وهو مطمن.. يونس ابني اللي ربيته وال 
معاه.. مش يونس اللي الدنيا خدته مني وبقى كل يوم في بلد 
بيجري ورا روحه لخد ما يلاقيها.. وبعدين يا يونس اعد 
مبيتطلبش.. يعني مينفعش تبقى موجود وسطينا غصب عنك 


زد يونس في خفوت شید 


ت مفیهوش نما 


- نفسي ألاقيه يا مها.. صدقيتي نفسي ABM‏ 
- فار تيتا كانت بتقولك إيه؟!.. كانت تقول عليك اطبر 


ليا بونس.. مش بس عشان كل يوم في مكان شکل من وانت 
صفیر.. لکن عشان قلبك لين.. دمعتك عزيزة بس في نفس 
الوقت قريبة.. بابا لا سابنا كنا لسه صغیرین.. لکن كنت انت 


أماتنا في الدنيا.. قبل وفاة بابا في أيام تعبه كنت بسمعه بيتوجع 


من الالم.. قرح الفراش كانت يتقطع كل يوم حته من جسمه 
قدامنا وحدش كان قادر يعمله حاجة.. مره روحت قولت لاما 
وان ew‏ قلتلها أنا نفي بابا يموت عشان يرتاح.. حضتتني 
وقعدت تعيط Sole Hep‏ وهو راق دكده حامينا 
وشايل عننا كتير.. وقالتلي طول ما tale Geel‏ الناس بتهابك 
وبتعملك حساب.. لو جراله حاجة هتحي إنك بظولك في 
الدنيا.. زمان لا كانت تحصل أي مشكلة.. كنت ببقی متأكده 
لھا eos‏ 
یاخدل حقيواليیقف في ضهري ويفتخر بي 

كان يونس Bye‏ تماما لا تقوله مها.. نفس الشعور الذي 
أصابه فور رحبلل والدء.. شعور الخوف من الجهول.. في أول 


ن من AY‏ كنت ببقى عارفة إن غندي اللي 


۲ Ye 
ss, 
ph. 


مرة خرج فيها إلى الشارع بعد رحبل والده شعر Ob‏ الجميع 


يتربص به.. شعر أن هناك مثات العبون تربص له كي 
بشتى الطرق. ا E‏ 
متحاشيًا الشارع والناس. 
ابعت مها وكأنها تسمع مايا رف باله: 

- فاكر بنات عمك مصطفی لا اتريقوا Ue‏ عشان بليس 
تضارة.. فاكر بايا عمل إيه؟!.. اتصل بعمك مصطفى وقاله 
pals‏ مع بئاتك أو قول لي وأنا أربيهم « ني يوم عمك 
مصطفي SUSE‏ وجه قال حقك عليا.. خلاهم يبوسوا 


راسي وقافم «مها دي 
مبيعديش يوم من غير ما افتكرء.. آنا طموحي كله کان يسيب 
بابا.. كنت بتجح عشان أهديله النجاح ده حتي وهو غاد 
كنت بشوف طيفه قاعد قصادي في كل حفلة تكريم بحضرها 
وبسمع تسقيفته وابتسامته الهادية اللي بتزرع ورد الدنيا كله جوا 
دوحی.. زي اللي عماله تحوش في نجاحات عشان نا نتقابل تن 
أقوله شوف يا بابا بتك بقت إیه!.. بايا وحشني أوي يا يونس. 
زمانه متونس بحس ماما دلوقتي.' ربا يجمعنا بيهم بعد عمر 
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طویل.. آنا آسفه إني مقولتلکش على مرضي.. بس صدقني دي 
حاجة انت مش هتفهمها.. أنا طول عمري اتعودت أشيل.. 
صعب أتقبل فكرة إني أبقى عبء على حد.. حتى لو انت اللي 
هتشيلني.. انت عارف أنا عشت طول عمري بحاول أكون 
ضيفة خفيفة عند كل الناس.. شكزًا يا يونس 

انتبه يونس وسأل متعجيًا: 

Wal شکراعل‎ - 

- شكرًا عشان طول عمرك بتعرف تسمعني للآخر من غير 
ما تقاطعني بجلول لشاکل أنا عارفاها بس مش عارفه أعملها.. 
شكرًا عشان فاهم إني عابراك تبسيعني ویس.. 

- عارفة يا مها.. أنا مش عارف lcs‏ رجعت ولا أزعل 
على الحاجات اللي ضاعت مني في الغياب.. على قد ما موت مانا 
واجعني.. على قد ما بالي .شغول بيكي دلوقتي وکل همي زاې 
تقومي بالسلامة وتعدي من المحنة اللي انتي فيها.. فاكره "علي" 
اللي كان بيلعب معانا واحنا صغیرین؟1.. 

ردت مها متذ: 

- باه .. قصدك علي اللي مامته كانت زميلة ماما في الجامعة 


pp. 


يزورونا من وقت للتاني.. 

أيوه هو ده.. فاکره ماما قد إيه كانت زعلاثة لما مامته 
اتوفت بسبب السرطان.. وازاي هو بعد وفاتها كان طول الوقت 
Lea‏ وعصبي.. وقتها إحنا مكناش عارفين يعني إيه سرطان 


بس کنا عارفين يمني إيه موت ويغني ايه حد بنحبه يتفي فجأه 
فه ونسمع صوته فيها.. بس طول 


وتبقی دي آخر مره هد 
ألوقت كنا فاكرين إن اموت بعيد عن ake‏ كنا فاكرين إن 
الحاجاك دي بتتحصل للناس مش لينا.. أنا كنت فاكر إن الموت 
هييجي علد ماما وبآياتيخاف.. 
ابنسمت مهاي مرارة: 
- طول عمرك شاعر والدنيا بالنسبالك لون واحد بسن 
رد يود 
Ul -‏ عرفت الوت واحدة واحدة.. أول مره لما سلطان. 


مات.. فاكراه ده كيان 

قالت مها وقد ابتسعت من قلبها هذه المرة: 

Jal‏ ة الكلب اللي كنا مسمبینه الشاويش سلطان.. 
علشان قاعد عل طول عل ناصية الشارع زي مايكون بیحرس... 


۳ ey 


- كنت متعلق بيه قوي.. وكان بيحبني عشان بحطله 
الأكل قدام البوابة وبلعب معاه.. زعلت أوي عليه عشان مات 
es,‏ لا کنت يوم باصطاد مع بابا ومشي ورانا لحد العربيه قأنا 
قولت لبابا le‏ يبي معانا وسبحان الله بابا وافق مع إنه مش 
بیحب الکلاب.. 

سآلت مها: 
تصدق مش فاکره مات إزاي.. أنا فاكره إنه فجاة اختفى 
اش موجود., هو إيه اللي حصل يومها؟ 
ره پوشق: 
- واحنا مش رای ابا يوم الصيد ده.. في تعبان دخل 


العياشة اللي فبها السمك.. وانا oct‏ لقي اقاضيت:وصرخت 


ورميتها علطول.. التعبان حرج منها وكان بيقرب مني . سان 


فرحت أوي ساعتها.. بس للأسف كان التعبان لدغه وهو بين 
سناته.. بعدها بالليل قضل طول الليل تفه غريب وعيال بنهج 
ويترعش.. ومات قبل الفجر قدام عيني أنا وبابا... واحنا مش 
قادرین تعمله حاجة. 
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عاد الحزن والوجوم ليحتل وجه «مها؛ من جدید.. وأكمل 
يونس كلامه عن الۇت 
- تال مرء عرفت الوت كان يوم وفاة بايا نفسه., لما رجعت 


ت عمي كامل بيحضني وانا مش فاهم فيه إيه.. 
دخلت لقيت صويت وعياط.. ماما بس كانت بتزعق فیهم 


من المدرسة 


وتقول حدش بصوت.. كنت بدور على UL‏ عشان يقو 
تیت ماما نیمه على صدره وماسكه إيده وبتقولي 


إيه.. دخلت 


سلم على بابايا يونس.. بابا خلاص هیسیینا ويمشي.. مسكت 


- كان وداع قامي أوي عليئا. م 

- أنا وقنها كنت مش فاهم.. ما كنتش صغير بس ES‏ 
بردو مش فلعم الل يمحصل :+ عش علوف ابی ابد موت.. 
واحنا في العربية اللي واخداه على القابر ركبت معاهم جوا:- 
وشحت مصحف الجيب بتاع بابا لقيت آخر صفحة عليها 
الشريط الأخضر اللي معلم الآيات.. هي سورة الفجر وأول 
آیہ رها كانت ai‏ اتب )زیم ری 
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BOVE‏ ينيع CORO‏ وقنها إطمنت عل 
بابا وعرفت إنه في مكان أحسن واه ارتاح من أيام تعبه خی 
قالت مها وقد بدأت دموع تبرب من عينيها: 
- كفايه يقى يا يونس سيب ماما وبابا في حافم.. أنا قلبي 
ثم حاولت أن تغير ری الكلام الحزين عن الموت: 
- هو الدكتور قال نقدر نمشي [متى؟! 


ردپونس BLE‏ 
- قال التهاودة یس لازم تاخدي بالك من صحتك وتبدثي 
علاج.. أرجوكي كفاية اللي خر UL‏ مش حمل خسایر 

آنا موجود آهو.. عندك سبب تحبي الحياء عفن 


ثم ابنسم يونس في حنان مکملاا 

- هتلاقي أخ زيي في الدنيا دي فين.. ياريت نرجع البيت 
بقى حاسس إن البيت واحشني.. حاسس إني بقالي كتير وي 
غایب. 

- انت فعا بقالك كتير أوي غايب.. دول ۷ سين بحاطم.. 
فاكر يا يونس العادة إباها وانت بتقطع تذاكر القطر أو تحجر 


و 


تذاکر الطيران.. كنت بتحجز تذاكر الذهاب بس.. وكنت تقول 
أنا مش ضامن هرجع إمتى.. دايا رجوعك ملوش معاد حتیٍ 
عندك انت.. وطول عمرك بترجع.. بس بترجع متأخرا آقنی 
الرادي تكون جيت قبل الوقت ما يسرقنا 


see 


ee) جرا‎ 


5 
(حياة النسور) 


ايرويه پونس! 


«مضت أيام وأنا بجانب مها.. أجاول تعریضها عن غياي 
طيلة هذه السنوات الماضية.. أرعاها کی لو كانت طفلتي.. أدللها 
كبا لوكانت حب حياتي.. لولم أفعل ذلك لسيطر علي شعوري 
يالذنب حتى gS‏ 

ها أنا ذا أقوم بقبط له قل مواعيد الأدوية.. أذمب 
لشراء طلبات البيت.. أبحث عن وطيفة جديدّة ألتطيغ من 
خلانها العمل من التزل.. بأي راتب کانت.. الهم ألا تغيب 
مها عن ناظري لحظة واحدة.. الآن أحصد سلين تعلقي وشغفي 
یتصمیات القوتوشوب.. 

منذ المدرسة الثانوية وكان شغفي شيثات لا ثالث غي 
الشعر وتصميم ا جرافيك.. وكنت أشعر في أوقات كثيرة أن كلاه 
منها يكمل الآخر. 


2 


أضعت مئات من الساعات من وقتي أثناء الدراسة في تعلم 
أسرار وفنون ال «فوتوشوب» وجوارها مئات الساعات أيضًا في 
القراءة والكتابة كانت والدتي رحمها الله تسألني Serle liga‏ 
آن أجنيه من هذا أو ذاك. م تكن لدي أي إجابة.. لکن أبي كان 
دام ما يطلب منها أن تتركني وراحتي فيم أحب. 

لام أعلم أنه سيأتي اليوم الذي أقدم فيه على وظيفة مصمم 
جرافيك وأجتاز || الشخصية بتلك البساطة.. كانت أسئلة 
بة لي ساذجة وبسيطة. وكانت معظمها تدور حول 
في غالتصميم الجرافيك. واكتشفت بعد مضي أسبوعين 


فقط في العمل أنني كت مصمم هاوي لكن بدرجة حترف نسبة 
إلى زملائي في نفس الشركة. 

تعاقدت معي إحدى شركات الميديا المسثولة عن تضهيم 
تیترات الأفلام.. لم يكن رات كبيرًا على الإطلاق.. لكنه Lal‏ 
م يكن بالراتب البسيط.. وقد نجحت مها في أن تمنعني من 


الحصوها على أفضل رعاية 
١‏ كيف فا 
ألا تختار نفسها أبدًا.. وأن تجعل احتياجات الجميع دومًا قبلها 
بهذه البساطة. 


بيع الکارافان.. فقد كان ثمنه 


hase 5 


في ظرف شهرین كان كل شي» تبدل.. صرت أقفي 
معظم الأوقات بعد العمل مع مها.. وكأنني أحاول تعويضنا 
ما قاتنا من ونس قديم.. عدنا لشاهدة المسلسلات القديعة 
والمسرحيات التي كنا نحبها ونحن صغار.. عادت لي مها سريعًا 
ویدأت صحتها تتعاى ببطء وغزا وجهها بشاشة وسعادة بسيطة. 
وبدأت كوابيسي الليلية تختفي تدرجيًا كما بدأت نوبات الاکتاب 
التي كانت pas‏ تخفت في تدريج. 

كانت أيام الثلاثاء هي JE‏ بالسبة لي.. كان موعد 
جلسات العلاخ: النفسي الخاص بمرضى الأورام. وکنت قد 
اعتدت أن أسخر من IB‏ لها كل 

- يالا بينايا مها معاد جلسات oA Hl)‏ 

كنت أذهب بصحبتها إلى جلسات إعادة التأهيل العني.. 
تلك الجلسات التي يتشارك من خلاها مرضى السرطان الحديث 
عن رحلتهم مع الموض.. كيف بواجهونه وكيف تأثر من حوطم 
با حدث.. بعضهم مازال تحت العلاج.. بعضهم ما زال في بداية 
الرحلة القاسية.. ره تعافی أو کاد.. لکنه أصر أن 


إلى فیلم يملا قاعات العرض الأول بالنحیب.. ربا تحتاج أن 
تنح فوق کل تذکرة علبة مناديل هدية. م اکن أسخر من الامر 
بالطبع ولكن السرطان معاثاه حقيقية.. حيث تكون في اننظار 
فقدان من تحب طول الوقت.. ولم أكن أفهم الداعي وراء جع 
هذه الحكايات والعاناة القاسية في نفس المكان.. 

آذکر تلك القصة الشهيرة التي حلاثت للدكتور ماهر طبيب 


العائلة الذي جاء أطفال العائلة بالكامل على يديه.. كان لا 
بنجب أبدًا. Salk ty‏ ی a‏ 


الكو لي 
تصدق جعلت هذه القصة تأبى ألا نه SSM‏ درامي. 

آصیت زوجته بالسرطان فجأة.. تم إكتشاف SAW‏ 
. ووقع نبأ مرضها على مسمع دكتور ماهر 
كالصاعقة.. من شدة خوفه أن يفقدها فقدته هي... 

نام ذلك الطبيب المسكين ليلتها dy‏ يستيقظ مرة آخری.. 
abs‏ الخوف من الفقد.. وبالطیع التحقت هي به بعد أشهر 
قليلة.. وتحولت تلك الفيللا المضيئة التي كانا يسكناها إلى مکان 
مظلم موحش .. تشعر بانقباضة قلب دامية حين تمر بجوارها.. 


بيذ مكتبتك 


sy 


ما آلعن السرطان! وما آقسی الفقد. 

قمت بالكثير من الحاولات كي أقنع مها بالعدول عن 
ترارها والامتال لبروتوکولات العلاج.. فهي من موالید برج 
الثور شديدة العناد.. وكأن حفر بئر بإبرة أسهل بکثیر من قناع 
مواليد هذا البرج بأبسط الأمور البديبية. 

كنت أعرف أن مها عاطفية للغاية.. وأنها مثلي GE‏ قلبها 
هو نقطة ضعفها الوحيدة.. قلت ها أني أريدها.. لا أريد أن 
أفقدها.. وحتى إن كنت سأفقدها E>‏ قالأعمار كلها بيد الله. 
فقط عليها .أن تحاول وأن تتمسك بالأمل.. aly‏ ليس عليها 
الإستسلام بهذه الطريقة وأنني لن أقف ساكنًا وأنا أفقدها بهذه 
السرعة.. لكن أكثر ما كنت أعشاه هو «خطورة.الامل».. أن 
أجعلها تحب الحياة مر أخرى.. وتتعلق بي وأتعلق باوث 
ما أخشاه وينكسر قليي.. 

كانت معادلة صعبة.. معادلة مرهقة تستلزم الكثير من 
الحكمة والصبر والایمان.. لكني كنت أحاول أن أتغير في كل 
شيء.. في حياتي الشخصية by‏ العمل رفي الالتزام تجاه مها. 
آخر من بقى لي..وكنت أثق في الله حد اليقين.. ولن أبرج حتی 
أبلع مرادي.. هكذا ولدت وهكذا سأموت.. آنا لا سحب 


۳ 


tl‏ ربا هربت مرة. لکن لن آهرب هذه الرق. وانا أفضل 
اموت على ذلك. 

أعلم أن أكثر ما كان یژرق مها ويجعل بينها وبين العلاج 
حاجرًا نفسيا أكبر من أن تتخطاه هو تأثير جلسات الكيماوي على 
الجسد وسقوط الشعر وكل هذه المعاناة الرهقة. لكتني ذكرتها 
بأمي. فبعد وقاة والدنا تقدم لزواجها أحدهم مرات ومرات.. 
وكان رجلا محترمًا وله ظروف مشابهة ويحتاج إلى الونس.. مثل 
آمي تاما. لكنها كانت ترفض الامر بعنف وغلظة وتأبی أن 


dene‏ بیتا وجل آخر.. 

وكانت عاولات ge‏ الستمرة في إقناعها آمر مرهق 
للغاية.. وکانت أمي بارعة في «تطفیشی «كل.من حاول OF‏ 
یقرب منها.. كانت جميلة رغم ما أصابها من الحزن. 

آذکر أا في إحدى الرات قالت لأحدهم «أنا جبت أجل 
أبوهم في ۱۵ سنة.. هجيب أجلك انت في شهرین «.. وکان 
جدي يستعطف أمي کنیا SOG‏ 

- يابنتي أنامش هعيشلك.. ple‏ أطمن عليكي.. هتروحي 
بال.. أنا خايف تتبهدلي 


فكانت ترد: 


 لتبتکم‎ tt 


- ما بفوش عيال خلاص.. ده راجل ودي عروسة قد 
الدنیا.. اتطمن علیهم وأحصل آبوهم على طول. 

م يمل جدي ول تستسلم آمي حتی نفذت حيلتها ابر 
حين أنى جدي لامي بعریس لا یمکن رفضه.. وکان متمسكًا 
بأمي ويعلم کنیا أنها تريد أن ترفضه بأي طريقة.. وبالفعل 


إستيقظنا في صباح ذلك الیرم لنجد أمي قد أزالت شعرها 
بالکامل.. بالوس كما يقولون.. وقالت لجدي 


وانتهت محاولات تزويج أمنا برجل آخر: 

قلت لها أن هنالك تضحيات يجب عل الإنسان أن يمرا 
ومصاعب لابد أن تحدث لكي يتجاوزها وینجو منها ويخرج من 
ب أشد وأقوى.. مثل ما يحدث للنسور. 

م تفهم مها قصدي فسألتني: 

- وليه اللي بیحصل للنسور يا يونس؟ 

قلت مفسرًا ما يحدث في دورة حياة السور.. حيث یمکن 
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أن يعيش النسر إلى ما یصل إلى ۷۰ عام.. ولکن للوصول إلى 
Ue J‏ يجب عل السر اتخاذ قزار صعب شديد القسوة كل 
فترة» حيث أنه في الأربعينيات من عمره لا تتمكن مخالبه الطويلة 
والمرنة من الاستيلاء على الفريسة للغذاء. 

فالخالب تكون صلبة وحادة ومنحنية طوال حياته» حيث 
با من الكيراتين تل أظافرناء وإذا قكرت في المدة الني يسلتغرقها 
نمو آظافرك ستجد أنه لا يمكن لأي تسر البقاء على قيد الحياة 
من الوقت» کبا أن أجنحته 


دون منقار أو خالب لأي فترة 
القديمة والثقيلة,تتعثر في صدره بسبب ريشها الكثيف وتصعب 
عليه Wd ll Ele‏ يت استبدال الريش طوال حياة الس 
وتسمى هذه العملية بمرحلة «لتساقط ولا فقد Pall‏ 
كله في وقت واحده وٳنها هي عملية تحدث بشكل تدريجي» حيث 
يتم تجديد الريش باستمرار. 

لكن المشكلة الحقيقية تكمن قي منقاره الواهن. 

لايتبقى للنسر سوى خیاران: إما أن يموت أو يعر بعملية 
تغير مؤلة تستمر حوالي ۱۵۰ يوم» ولتيتتطلب أن يطير النسر 
إلى قمة الجبل ويجلس عل عشه؛ ويستخدم عش الشتر لثربية 


۳ مکی 


۳ 


الصغار فقطء ولا يستخدمه النسور إلا في الاشهر القليلة من 
السنة التي بقومون فبها بهذا النشاط.. وهناك يقوم النسر بضرب 
متقاره في الصخر إلى أن يخرجه؛ وكذلك مخالبه» وعندما تتمر 
ماله الجديدة يبدأ النسر في نتف الريش السن؛ وبعد خسة 
أشهرء يخوض رحلته المشهورة باسم الولادة الجديدة حيث 
يمكته ذلك من أن يعيش لمدة ۲۰ عام أخرى. 

كذلك نحن البشر.. قد يحدث لناما يشبه التجديد كل فترة. 
وليس أكبر وأقسى من مثال مثل ما يحدث لمريض السرطان. 

يقول aed‏ أن السرطان تجارة وأنه من صنع شركات 
الأدوية بموا من tole SH‏ يصدقون کون السرطان 
جرد نقص ف ب ۱۷ تماما کمرض الاسقربوط الذی 
اتنشر في العصور القديمة.. وأصبح کابوشا حقيقيًا هد 
ملاین البحارة والمستكشفين. 

حيث يعتقد البعض أن السرطان يعني مزيد من الإعلانات 
ومزيد من التبرعات ومزيد من التعاطف.. لكنني لست ممن 
يصدقون ذلك بالطبع.. فلا أعتقد أن ئمة أحد في هذا العالم قد 
ph‏ بآلام الآخرين لهذه الدرجة. 

wee 
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كنت أذهب مع مها في نهار الثلاثاء من کل آسبوع.. Kee‏ 
las‏ الحكايات || الها الضحك تارة والدموع تارة أخرى.. 


يوجد جزء هام جدًا في مقاومة الإنسان لاي مما يعر به.. وهو 
شعوره أنه ليس بمفرده.. وان ما حدث له حدث لغيره.. وأن 
هنالك من أستطاع العبور من ذلك النفق المظلم البارد.. هو آمل 
حقيقي نحو التمساك بالشفاء.. والتعلق بأسباب المي 
سمعت هنالك لاول مرة مصطلح (Bghter)‏ بمعناه 
at!‏ والعمل.. هم یستخدمون US‏ مقائل بدلا من 
مریض.. وآری أن ذلك أفضل جدًا في الحقيقة.. بل ویشکل 
فرق كبير في المعنويات.. شعرت وأنا معهم بقيمة كل نعمة مها 
كانت بسيطة.. eg‏ تلك الجملة التي اعتنت أن أكتبها 
عشرات المرات في كراسة الخط العربي "الصحة تاج على رؤوس 
الاصحاء لا يراه إلا المرضى».. كيف أن كل منهم بقاتل من أجل 
الحصول على pat‏ کین 


SAE 


الغد الأفضل بكل واقعية بعيدًا عن كليشيهات التنمية الب 
ولكن الحقيقة آني م أكن أفضل إلى أن ظهرت abet‏ 


سعاد حستي. هكذا قالت إسمها للمرة الأول.. تكاد 


chase 
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تشعر أن لصوتها «روح».. يطل الدقئ من عينيها الواسعتين. 
الحالكتين. جدًا حتى تشعر أنك لا تريدها أن تكف. 
عن الكلام tiller‏ تود لو أن تجلس وتستمع إليها للأبد.. تشعر 
أا طفلة لا تفك عن مطاردة الفراشات أبدًا.. تشعر أا 
لم يعرف الام طريقًا إليهاء أا بسيطة لکن 
نة على أي de‏ 
كهذا.. وكأنها نزلت من السیاء نزولًا.. ربا غارت منها SIM‏ 
فأرسلوها إلينا.. تشعرك أتها هاربة من حكاية بیضاء الثلج 
والأقرام أو أنها مندریل قلي وا 

قابلتها ول مرة عل مدخ المبنى الموجود به العيادة النفسية 
التي ترتادها «مهاه.. كنت أدخل من اباب ان ,وکدت أن 
أصطدم بها وهي خارجة تعدو من الباب.. وكانت تقول بضوت: 
dle‏ وهي تتحدث في الوبایل: 1 

- الموبايل هيفصل ثواني.. والشبكة كيان بتقطع.. ألو.. 
nat |‏ 

وكان أول ما أسرني منها هو ابتسامتها الواسعة التي ارتسمت 
على وجهها عندما وجدت هاتفها قد مانت بطاريته تمامًا.. 


غرب وجودها في زمان 


۳ om 
ay 


توقفت في ببوالبنی وقالت لنفسها دون أن تدرك وجودي: 
- يالا أحسن.. عشان ما تبقاش تصدعني کل شوية 


م آدر كيف سألتها دون وعي وكأنتي مسير من شخص 


حي تستخدمي Fp‏ 
نظرت إلى قي دهشة وكأنها تراني بالفعل أول مرة وردت 


وهي ما زالت تبتسمة 
ج استخدمه إيه أنا ما صدقت.. دلوقتي عندي حجة اتأخر 


ثم اتسعت ابنسامتها IGE‏ وتطارت كالفراشة خارجة إلى 
الشارع الواسع 

لم أدري كيف تکلمت بهذه BLS‏ والرقة والباشرة مع 
. وكان ما دار 


شخص لم تره من قبل ولا تعرقه ولا تعرف 
ئي رأمي وقتها أن لوكنت شخصًا سيء فأناعل استعداد تام لآن 
أعلن توبتي أمام هذا الملاك الذي يتكلم وهو يبتسم. 

عندما التقينا بعدها وجدتها حالمة وطموحة ومدهشة.. 
فريدة كأن الله لم Ge‏ سواها.. يكاد وجهها يفي» ولو لم يمسسه 
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تور معجزة من معجزات الله في مکان كله آلام وقسوة وتجارب 
حزينة قشي على قلمین: 

وعندما عدت إلى امنزل في ذلك اليوم كان السؤال الذي دار 
في رامي طوال الیل هو مال الذي حدث لي وقت أن el‏ 

ققد مضيت العديد والعديد من الأعوام منذ دخولي الجامعة 
أتعرق على كل آلناس. 

تعرفت عل الكثير he‏ من الأصدقاء.. و أعرف ادا ما 
الذي كان يمنعني من الاستمرار في أي علاقة جادة. 

م أشعر بدأ أزيد الاستمرار أكثر من أسابيع قليلة مع آي 
واحدة تعرفت عليها تحت أي متتمی أو أي فرصة.. صديقات 
الجامعة.. زميلات العمل.. محادثات السوشیال ما ء أقوباء.. 

كل من قابلت كان يهي شغفه تجاهه في غضون أيام قليلة.. 
إلا أن ما حدث لي عندما رأيت سعاد لم أعرف له تفسيرًا سوی 


رایتها فا رأيت سواها.. وجدت نفسي أقطع they‏ بان 
أحبها للأبد قبل حتى أن أعرف من هي وما الذي كانت تفعله 
في العيادة. 
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عندما عدت وجدت pth‏ اتخیلها ني منزل بسیط داف 
تفوح من رائحة الحب.. بيت صلع من العشق الخال افادکا 
البسیط والریح.. GLE‏ ابتسامتها 

أصبحت قجأة هي الامل الذى اعاد إلي ورد روحي وعلقني 
بالحياة مرة آحری.. وعندما التقينا في الأسبوع التالي على سام 
العيادة وكانت مها جواري لمحت للها عنها.. ظننت أنها قربية 
لاحد المترددين عل العيادة إلا أن مها قالت لي بحزن: 

- دي سعاد.. اسمها سعاد حسني.. مارية جديدة معانا في 
الجروب 


e 


4 


ate 


(زیارة من صدیق قدیم) 


يقول یونس: 

لم تكن آختي فحسب.. بل كانت بمثابة آمي أيضًا.. قد 
لا يكون فارق السن GS‏ لهذة الدرجة ولكنها كانت US‏ 
من العطاء.. آقسم أنها لن تانع إعطائي عينيها المعتى GA!‏ 
للكلمة.. لم أشاهد أحدًا لديه هذه القدرة المائلة على «جبر 
خواطر» الناس.. القريب والغریب.:,من تعرفه منذ سنین ومن 
قابلتهتوًا.. لا أحد يقابل مها إلا ويتعجب من طیبتهاویندهش نبا 
تفعل ذلك دون أن تدري عظمة ما تفعله.. فمنذ أن كنا أطفالًا.. 
كانت مها ودودة مع الجميع.. وكانت على أتم الاستعداد أن 
تعطى مصروفها بالكامل لسائل طلب متها حسنة.. حتى أنها لا 
تتقاسمه ولن يخطر UL, AM‏ أصلًا.. قس عل ذلك كل شيء في 
حياتها.. لك أن تتخيل أنها من الممكن أن تسيب في أزمة مرورية. 
وتترك سيارتها في منتصف الشارع وتنزل في سبيل إطعام قطط 
الشوارع.. UL‏ من إنسانة.. وياله من قلب بض بين أضلعها. 


كانت جدتي دا ما تقول «مها مطيباتيه؛ بس حظها قليل.. 
أو بالأحري «طيبتها ميلة بختهاا.. 

كانت تعلل ذلك بقوها أن الرجال لاتم لأمر المرأة الطيبة. 
وأن الرجل بطبيعته قد يقضى عمره يركض خلف طيف إمرأة 
لمجرد آنا قالت له «لا».. فلا شيء جرح كبرياء الرجل سوی 
الإحساس بالرفض.. حيث يتحول الأمر من حب إلي مسألة 
شخصية.. وقد يكون ذلك الرقض دافعًا لنجاحه فيا بعد.. فقد 
كانت جدتي تؤمن Ob‏ وراء كل عظيم إمرأة ولکن إمرأة تركته! 

وبقدر فا کانت مها طيبه تلين الأرض من تحت قدمیها.. 
فقد كانت تعامل «شريف #بكل جدة.. رغم lal‏ بالنسبة إليه 
كانت حب حباته.. بل كل حیانه : وکنا ما نعرّف ذلك. 

كان هو في حباتبا جرد «إبن خالتهاه.. لا آعرف PRIM‏ 
مها دات على الوحدة.. لماذا لا نحلم أبدًا بتکوین آسرة.. أن تحب 
dy‏ خاصة مع رجل مثل شريف ابن خالتنا. طموح وناجح 
وغلص وطيب القلب.. 

دبا نا لا تخیل نفسها با بالفستان الأبيض.. ولو تخيلت 
ذلك لأصيبت بالارتباك والخوف من هول المسؤولية. 

فهي لا تعترف بالحب من ذلك النوع» تؤمن بالعطاء es‏ 
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دون مقابل عن طيب خاطر» لکنها تهاب الحب والارتباط 
وتخشاء تمامًا. 

م تعط نفسها الفرصة أبدًا لتجرب.. ول تعط شريف الفرصة 
LT‏ ليقترب.. وكلما كانت تبادر آمي بقولها: 

git‏ آفرح بيكي.. نفسى أشوف ولادك» 

كانت ترد مها بحلة: 


«ماما أنا مابفكرش في الموضوع ده.. نا شغلي أهم Geb‏ 
حياتي بعدك آنتي ویون 
ری أنه من حقها أن نرقض الزواج كمشروع.. لکن كيف 


لها أن ترفض الب آیضا., کیف فا أن تتجنب السقوط في فخ 
الاعجاب بأحدهم ولو رة واحدة.: کیف عاشت حياتها كراهبة 
مثل أمي.. 

كيف للمرأة أن نقضي حياتها بالكامل دون رجل؟ ي حين 
أن الرجل يعجز عن ll‏ عام واحد دون إمرأة في Sale‏ 
حتى يعتاد علي صوتها في المتزل.. دفتها في الفراش.. رائحتها في 
المكان.. على جملة صباح الخير منها.. على رسائلها في متصف 
يوم طويل من العمل الشاق.. 
Jo‏ لا يستطيع أبن يكل حياته من دون دعوة ون 


س ا 


بستر طريقك اوهو على سفر.. ومد الله علي السلامة» حين 
يعود. لايستطيع العيش من دون تلك الأسئلة «هل أكلت؟!.. 
هل أنت بخير؟! كيف كان یومات؟ ٩!‏ كيف للرجل أن يستمر 
من دون اربنا جبب خلقه؛ ودرينا يوقفلك ولاد الحلال».. 
نعمة البيت الدافی واللقمة الحانئة.. کل هذا هو المرأة.. هو من 


صنيعها رجا وسحرها الذي يجعل لكل 


علي الصعيد الآخر قد تجد إمرأة عاشت عمرها كله بلا 
رجل.. وتقوم بالدورين علي أكمل وجه.. AN‏ كيف لحن أن 
يفعان لكا 

آضاع شریف حیاته من أجل مها.. فقد رنضت الزواج منه 
ول يتزوج هو الآخر.. سافر إلي لندن ليكمل دراصته.. إلتحق 


ری جنار 
... أنقذ حياة GYM‏ من الرضی دون أن 
ن من عمره.. كل ذلك لم بحرك ساکنا بقلب مها 
التي كانت ترى في حب شريف I Be‏ عليها.. هدية غير 
مقبولة.. مهما كانت ثمينة فهي تظل بلا ثمن. 

في صباح أحد الأيام.. استيقظت على صوت مها وهي 
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تخبرني أن شریف في الصالون.. aly‏ حضر من لندن للزيارة 
ولتقدیم واجب العزاء الذي تأر لشهور 

كنت شاردا في آخر مرة قابلت فیها سعاد في العيادة بعد أن 
حضرت جزءا من الجلسة معهم.. وکان صوت سعاد مازال 
يتردد في أذني ليزنسني ويشعرني بمزید من مشاعر الدف» 
-والأمان. كنت آشعر بطاقة حب كبيرة لم أعرفها من قبل.. وأفكر 
في شكلها وصوتها طوال اليوم. 

قمت لأرحب بشريف وكانت نظرات مها التحذيرية لي 
مفهومة,تامًا...كلانا كان يعلم أن موضوع العزاء هذا جرد سیب 
شكلي لعودته.. وأثةعاد.بن أجل مها.. ریا علم بأمر مرضها 
من نادية أخته فالأمر لم يعد سرا وعندما أوجع ابر قلبه عاد 
عل الفور. es‏ 

كنت أعلم أن الب من طرف واحد خطير جدًا.. وذلك 
إن جازت تسميته STNG‏ لكنه مرض Gl‏ جرح لا 
يشفى اب وألم يتجدد طيلة الوقت.. أستغرب كيف لم يبأس بعد 
كل هذه الحاولات التي باءت بالفشل.. كيف له أن یمود ما 
بنفس القدر من الحب بعد كل ما حدث! أي إنسان غيرء كان 
لیکرهها ولکن نيل شريف كان علي قدر طية مها 

ty و‎ 
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دخلت لأجد شریف کا هو.. عیناه تفضحاء ویکاد ينطق 
في نهاية كل جملة بكلمة «أحبك۲. فتأكد لي ظني وعرفت أنه آت 
من أجلها كا يفعل في كل مرة.. أشفقت عليه بصراحة.. وكنت 
piety‏ ومع HBSS‏ 

- شريف انا عارف إنك جاي عشان مها زي کل مرة.. 
وعارف إنك عثدك کلام كر تقوله لیها.. أنا نمسيبكوا 
تتکلموا مع بعض: 

ردت مها لتفاطعني وتستوقفني كي لا آرحل: 

- بس نا معندیش کلام أقوله يا يونس 

- بس في کلام لازم تسمعیه يا مها. 

لاحقها شريف قائلا: 

- مها آنا عارف إني كل مره باجي ويمشي من غير ما آخد 
حتى ريق حلو.. ومش لاقي مبرر لرفضك ليا طول السنين دي 
کلها.. بس أنا متأكد إنك مش رفضاني أنا.. إنتي رافضة الفکرة 
نفسها.. بالعكس إنتي بقى عندك سبب أقوى إنك ترفضي 
وجودي اللي هو تعبك.. طول عمرك شايلة الكل.. ومش هعقب 


ح دع 


نك تبقی عبء على خد.. أو حتی نحسى نك عب» حتى:. بس 
أنا بحبك.. عبتش غيرك ولا حبيت قدك.. عمري ما فقدت 
الامل قى ليا حتى لو عدی كل العمر ده مش هفقد الأمل 
برضو. كل خطوة كنت باخدها وکل نجاح كنت بحققه كنت 


ببقى ple‏ أهديهولك انتي:. كنت ببقى راجع بعد أي يوم شغل 
طويل ple‏ ألاقيكي في البيت.. عايز أحكيلك تفاصيل 
ple‏ أشوق ملاعك وسط التاس اللي بتسقفلي وتفرح بيا 
عشت حياتي كلها عشانك ختى وأنا مش معاکي.. أرجوكي 
التي مع 
بعض.. فرصة أعوضك عل كل بوم صعب عشتيه في حياتك. 

- وبعدين يا شريف؟!.. Spats tary‏ أموت 
وأسيك؟!.. أكر قلبك تاني؟!.. st‏ قلبك وأنا WBE‏ 
وأكسره وأثا ميته کان؟! 

- أناراضي.. إن شالله أموت عل إيدك نا راضي.. أنا مش 
ple‏ غيرك.. لو هعيش يوم واحد معاكي أنا مش عايز غيرك.. 
إديني الفرصة اللي عشت بحلم بيها طول عمري.. بلاش العند 


آنا مش A gle‏ من فرصة.. قرصة نکون فیها 


دي إنتي هتنقذى Glo‏ وتبدأى حيانك 

- تعرف إنك كنت في بالي امبارح؟!.. كنت بقول لنغسي 
إزاي ظلمتي شريف طول السنين دي كلها.. كنت بفكر SI)‏ 
أنا كنت بعاملك وحش وبهرب من حبك ليا كأنك عدوي.. لو 
مکتش جيت كنت هتصل بيك أقولك أنا آسفة.. آسفة على كل 
مرة صديتك فبها أو مقدرتش حبك ليا ومشوفتكش بالعين اللي 
شریف.. بس لو فعلا لسه 


تبك وتقدرك صح.. حقك عليا 
مصمم إننا نبقى مع بعض أنا هبقی محتاجة أفكر في القرار ده.. 
Seely‏ متضغطش علا لحد ما آخد قراري. 

م يصدق شریف ما سمعه وقال فرحًا كطفل: 

- أناحاسس إني هطير من الفرحة.. رجليا مش شايلاني.. 
حاسس إن ربنا استجاب أخيرًا لدعواتي.. ده عوض زبنا عن کل 
يوم عشته من غيرك.. متأكد إنك هتوافقی.. متأكد إننا هنيقى 
لبعض أخيرًا.. شكرًا على كل حاجة يا مها. 

ثم قام شريف من مكانه وودعني في حرارة وهو يقول: 


- خدي وقتك يا مها في التفكير.. بس نفسي نجمدي 
وتستمتي قلبك في تفس الوفت.. إنئي تستاهلي السعادة يا مها 
وتستاهلٍ Hi‏ 

ثم تركتها وعدت إلى غرفتي أفكر في سعاد من جدید 

eee 

صرت أنتظر بوم الثلاثاء بفارغ الصبر.. أتمنى لو أن آيامي 
كلها هي يوم الثلاثاء.. أستيقظ قبل الموعد المحدد بساعتين.. 
أفرغ Bhs old‏ من القهوة.. وأفرغ في قلبي تلك الأغنية 
الصباحية المعتادة التي طنها بليغ مدي لأحمد عدوية والتي 
م تلن حظها من الشهرة.. حيث a]‏ غناؤها على الجلسات 
الخاصة وبعض الحفلات.. تلك الأغنية التي أشعر نبا سنوت 
من أجلي.. وكاني الشاعر عبد الوهاب محمد قد اطلع عل قلبي.. 
فرسمه بكلاته aly‏ بليغ gar‏ أحد تعاويذه على روحي 
فحولتي Niels‏ التي أرفض أن أشاركها أحد.. كأنها 
كتزي وسري الذي لم أخير به أحدًا.. 

تقرل كلمات الأغنية: 

دقیت على الأبواب قالوا كفاية 
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ده مفيش خد 

وناديت على الأحباب قالوا كفاية 

ومين هيرد 

ده القمر مسافر والسهر مسافر 

والفرحة مسافرة حتى الحزن سافر 

كل الناس مسافرة وهی قربية نی 

كل الناس في غربة ومين هيسأل عنی 

ريا أن حبي لتلك الأغنية gu‏ من أنني اعندت أن أكون 
مسافرًا طول الؤقت.. _مسافرًا حتى في خيالي» ولا أعود أبدًا. 
ولا أكف عن الرحيل ولا الوداع 

كنت داثا ما أشعر أن الو 


يطاردني لیس سعيًا خلفي.- 
ولکن علف أحبتي.. لا يكف عن مارسة الروليت الروسي.- 
لعبة الحظ القاتلة.. ثلك اللعبة القاسية حيث يقوم الشخص 


الذي يود اللعب بوضع رصاصة واحدة في السدس ذو الساقية 
الدوارةه ثم يقوم بتدوير ساقية السدس التي يمكن أن تحمل 
ست رصاصات عدة مرات بحيث لا يعرف ما إذا كانت 
الرصاصة سيتم إطلاقها ام لاء ومن ثم بوجه السدس نحو رأسه 
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ویسحب الزناد. فإذا وضع رصاصة واحدة فإن احتمال موته هو 
1 

هكذا كنت آشعر طوال الوقت. 

لا أعلم متى سبحين دوري لکن اموت لم يتوان عن خطف 
أحبتي أمام عيئي.. واحذا تلو الآخر.. أنا لا آخشی الموت.. 
وإنما أخشى الفقد.. يؤلني الوداع الأبدي وتقتلني الخسرة على 
الفرص الضائعة.. تلك الاحضان التي لم تدخلها أو دخلناها ول 
نطل البقاء ف حتى الشبع.. وتلك الكلمات التي بخلنا بها.. أو 
تفوهنا بها مبتؤازة:؛ کنصف thal‏ ونصف أريدك.. ونصف 


اشتقت إليك 

تلك المحادثات التي أميناها سريعًا.. كل کلمت «ضباح 
الخير» لم تقابل برد كا يتبغى أن يكون.. وکل مكالمة HE‏ وکل 
رسالة كتبناها وم ترسلها.. وكل رسالة أرسالتها ولم نجد الرد 
الذي یرضینا.. کل الدقاتق ل مد با آي 
Bed‏ . سواء بُعد لمسافة أو البْعد النفسي. 

يا إلي.. كم انشغلنا بالحياة عن AD‏ 

جاء يوم الثلاثاء أخيًا.. وكان شوقي لرؤية سعاد هه الرة 
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قد بلغ منتهاء. استیقظت بحياسة معتادة أسأل مها مشيرًا لاحد 
معاطفي اللجلدية الأنيقة التي اقتنصتها من رحاتي الأخيرة إلى 
تركيا. فلت لها 

Maa gle - 

أجابت باستفراب 

- حلو ده.. بس من إمتى انت بقيت مهتم تاخد رأيي في 
لبك؟! 


وزي القمر كدة أكيد هتبقی عارفة إيا 


.. يونس eT‏ بقى مهتم يلبس اللي يعجب 
البنات.. والله الفرووض يكتبوا اللي بيحصل ده "يدث في مثل 
هذا اليوم” 

- إوعى يكون اللي في بای صح یا يونس؟! 

- اللي قي بالك صح يا مها. 
بس دي مش شبهك في آي حاججة.. هي حابجة 
جة تائية حالص با بونس. 
- مهر ده الطلرب يا مها.. هجب واحده شبهي ليه.. أبقى 
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أنا وهی بحب نفس OL‏ وذوقنا واحد في الزیکا والأفلام 
ولو bol‏ الاثنين مبنحبش الخروج اتنا كلها في eal‏ 
وتخلف عيال شبهنا برضه وتعمل الجزء التاني من ملحمة البؤساء. 
فكرت مها في كلامي SUG‏ بدا أنها تود لو تقول شيء ما 
لكنها تراجعت فتابعت قائلا لها بحياس: 

شبهي أنا حتاج واحدة تعرفني على 
الحياة اللي معشتهاش.. أنا عشت بعمل كل حاجة لواحدي يا 
le‏ جنى بتعتي في الحياة اللي هي السفر.. كنت بسافر لواحدي 
یقح Geld‏ وبعمل الحاجات اللي أنا بحبها بس.. لو 
عرفت حد بيبقى معرفة سفرية.. وبعدها ولا كأنه كان موجود.. 
لا کان ليا صحاب ولا عمري ركزت أصلًا في موضوع آلب ر 


د... ولا عمري حتي تخیلت نفسي متجوز وأب وعندي عيال 
بوديهم وبجیبهم من المدرسة.. آنا حتى مشلتش أي فلوس عل 
جنب.. أنا مکتش متخيل gl‏ هفضل عايش Sol‏ لحد دلوقتي. 
هنا تشجعت مها رسألتني: 
- واشمعنى سعاد يا يونس.. إيه ال تلف gd‏ 
رددت وكأني كنت أتظر سا بقار ‘ual‏ 
is‏ 
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- مش عارف ليه بلا شوفنها حسیت قد یا كنت مقر 
في حق gait‏ وحارم نفسي من السعادة الحقيقية ومن 
التجريب.. آنا ما بصتش ورايا غير ا شوفت مستقبلي معاها.. 
معرفتش قد إيه أنا لوحدي. . غير لما شوفتها.. آنا بقيت بستنی 
كل يوم تلات عشان أسمعها وهي بتتكلم. 

cua a‏ مها وقالت بلوم قيه ادعاء: 

Leas -‏ يونس؟ وأنا اللي فاکرالك 
أنا حبيتها.. حبيتها قبل ما أعرف عنها 
بدور عليها طول عمري ونمت 
وصحيت لقيتها قدامي.. الب ده عامل زي النوم.. 
تبقى قاعد مشغول بحاجة ومش في بالك تلا متام خالص" 


ي عشاني. 


وفجأه بتغرق.. بتغرق من غير مقدمات.. تنام في العربية.. تل 
سريرك.. على الكنبة اللي في الصالة.. كأنه رغبة كل ما تقاومها 


كل مابتشدك.. زي الرمال المتحركة كدة 


- مکتتش أعرف إنك غرقان للدرجة دي. 

- مش بیقولوا CH‏ يصنع العجزات. gal‏ ده اللي حصل 
ياستي. 
0 ع 


ثم وجدت أن الوقت يمفي فقلت ها 
- مقواتليش., سس أنهي بنطلون الفاتح ولا الغامق؟! 
- الفائح. ربا يفتحها في وشك يا يونس يا أخويا یارب 


رة هفضل لابس و 


- طب يلا أرجوكي مش كل 
ساعة قدام باب الأسانسير. 
منتظرًا مها نصف 
ساعة إضافية حتى انتهت من ملابسها ثم انطلقنا إلى الجلسة. 

كانت_الجلسات تعقد على مسافة قريبة من منزلنا تحت 


ارتديت ملابسي سريمًا وکالعا 


إشراف طبيب نفس تتش في مثل هذه الحالات وكنا قد اعتدنا 
أن تتجمع في ردهة أحد العيادات القاصة ,التابعة له. 


لفسا تم ل 
عن وجهها فلم أجدها. 

انقبض قلبي بشدة وفلت في نفسي ربا تأخرت ببب 
الرحام., جلست أصبر نفسي قاتلا لا تفلق ستأتى بعد قليل. 
وني كل مرةکانت تطرق إجدى مساعدات الطيب الباب كنت 


ov a 


yo. 


أنتفض ظنًا منى بأنها قد أتت أخخيرًا. 

كم كان يمشي الوقت ببطی) شديد. وكم كنت Hl‏ أن 
تأن... ولکن انتهی الوقت ول تأت سعاد.. غابت سعاد اليوم.. 
غابت وغاب كل شيء معها.. حتى تلاعب القلق بعقلي وقلت 
نها في يأس وإحباط شديدين: 

- سعاد مجتش.. اتص رفي اعملي حاجة. 

ابتسمت إبتسامة ساخرة وقالت: 

- أعمل إيه يعني؟! 

= إسألي علیها طیب 

- تدفع كام يا دنْچوان؟! 

- وده وقته يا مها إخلصي الراجل LG‏ 

بتزعق في أختك dene‏ عشان حبية الفلب PUSS‏ 

- يا مها عشان خاطري بقى یلا 

فتحدئت مها خاطبة الدكتور: 

- هي سعاد le‏ النهاردة ليه يا دكتور فؤاد؟1 

تزع الدكتور فؤاد منظاره الطبي ونظر إلي بخبث وهو برد 
على مها: 
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- سعاد مسافرة تقعد يومين مع باباها في الزرعة في التل 
الکیر 

طب الحمد طمتني آنا افتكوتها ت 

ثم انصرفت مها وهي واضعة يدها على كتفي قائلة: 

- يا خسارة الشياكة 

وضحكت وهي تدندن «القعر مسافر والسهر مسافر.. 
والفرحة مسافرة.. حتی الحزن سافره 

eee 


ت ولا حاجة 


(ما يبدأ في ديسمير.. يستمر للأبد) 


مضت الأيام بطيئة حتی شعرت وكأنها أعوام. 

في انتظار جلسة الثلاثاء ین عودة سعاد.. لا آدري متی 
تعلقت بها هکذا.. لا أعلم كيف تعلقت بها هكذا.. بالکاد 
آعرفها.. كيف حدث کل هذا في يوم ولیلة؟ 

متي تعلقتا طنه الدرجة؟ 

م آکن منطرقًا في مشاعری أبدًا.. کل علاقاتي 
بسيب أنني كنت أقف دات في المنطقة الرّماذية: دلا جب ole‏ 


cel 


بل آحب فحسب.. أحب gy‏ شدید.. أقف Jo‏ الحافة مرتعباً 
من سقوطي نحو الجهول.. ولکن مع سعاد اختلف الامر 
تمامًا.. ووجدت نفسي مستعدًا للذهاب إلى Be‏ العام كي آراها 
تبتسم.. مستعدًا لحاربة كل ما يقف في طريقي إليها.. لا أدرى 
من أين أتيت JS‏ هذه الطاقة.. وكل تلك الحياسة والجرأة.- 
اللمرة الأولى أشعر بلذعة نار الحب.. وحرارة الأشواق.. وطفة 
اللقا... أشعر أنني في الثامنة عشر من عمري.. وقلبي لازال 


Sy) 
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tte‏ يتذوق كل المشاعر بحلاوة لرة ال .. والسر دا وأبدًا 
هو سعاد. 

كنا في ديسمبر وكنت على وشك الدخول في قوقعة 
الاكتئاب الشتوي الموسمي الذي يعصف بي Bs‏ ارتديت 
المعطف التركي .. lay‏ نفضي واصطحبت مها للذهاب إلى 
الجلسة.. وقد كان يبدو عليها شحوب غيف.. آحست أن 
التعب سيعود في جولة جديدة.. لكنها أكدت لي آنا بخير وان 
الامر مجرد إرهاق بسيط ليس إلا. 

إدأت,أحدثها عن شوقي لسعاد.. كانت مها صديقتي 
الوحيدة.. وكأنتي كيت أتكلم مع et‏ عندما أتكلم معها.. 
قلت بشرود لها أنني بإمكاني النظار سیع سنوات أخرى حتى 
يبيء بوم الثلاثاء القادم.. فقالت بأنه ليس تالك فلع لان 
أثرك قلبي يتقلب على جر الانتظار هكذا أكثر من ذلك.. وأنه 
لا پوجد ما يدعو للقلق حيث أنها على ما يرام. 

ذهينا للمرة الأولى من دون الكارفان» لست من ge‏ القيادة 
في مثل هذه الأجواء..كان الطقس شديد البرودة والأمطار على 
رشك افطول.. وم تكن قد وصلنا بالكاد حتى بدأت السياء 


yl‏ حفلات ديسمبر الشتوية. 
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بمجرد دخول رأيت سعادا.. فثبت عبني في عینیها.. ودون 
وعي مني قلت سا 

- كتتي فين كل Mes‏ 

لم تتعجب.. كنت متأكد أنها تشعر با أشعر به.. ردت 
بابتسامتها ١ SOW‏ 

- آسفة.. كنت مع باب في العزية 

ثم نظرت هي إلى مها وسألتهاة 

-عاملة له پا مها.. طمنيني عليكي 

ابتسمت مهابَوهُنْ وكان شجوبها قد زاد وق 

- الحمد لله أنا كويسة.. حد الله fe‏ سلا 
كانت ضلمة من غيرك. 

فابتسمت سعاد من جدید. ثم نظرت إلي لبرهة والتفتت 
لا ریا تعلم عن أمر اشتياقي لها.. لكنها بالتأكيد لا تعلم 
عن كم اشتياقي لها 

بدأ الجميع في سرد حكاياتهم.. تلك الحكايات التي أحفظها 
کلها.. 

كان كل شي» لطيمًا olla‏ حتی سقطت مها فجأة من 
على الكرسي دون أن يتحرك جسدها بعد السقوط... سقطت 


.. العيادة 


w مکتبتل‎ 


cy 


مغشي عليها فانخلع قلبي رحت كي آجلها فوجدتبا لا تتطق 
وجسدها بارد كالثلج.. هنا تدخل الطبيب عل الفور وأسك 
يديها ليتفحص النبض.. ثم قال 

- نبضها ضعيف جدًا.. غالبًا هبوط بسبب العلاج.. لازم 
تروح مستشفى فورًا. 

فصرخت في الجميع سائلا: 

- حد معاه عربية هنا 

ومت شاد وس تاعاس ها 

الا با By‏ 

نزلنا في عجالة وأنا أجل مها بين يدي.. آسابق الوقت مرة 
أخرئ وتطاردني الهواجس HAAS AL‏ 
الأسوأ فاجثني القدر بأن هنالك أسوأ ما توقعت”. وضعثها في 
السيارة مددة على الكرسى الخلفى وأرحت رأسها على رجلي.. 
قالت ل سعاد: 

- متقلقش في مستشفی قريبة من هنا.. جنب بيتي على طول 
مستشفي الدرة.. خس دقايق ونبقى هناك. 

فلم أستطع الرد بكليات مفهومة وقد ازداد خوني.. هززت 
رأمي فقط.. وقلت: 


توقعت 
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J‏ وينا يستر 


كانت سعاد تقود بتهور لا يبدو علیها.. petal‏ وهي تقول 
پاستمرار 

- متقلقش.. بسيطة إن شاء لله.. 

وصلنا أخيرًا وکانت روحي نکاد أن تبرب مني., ضربات 
قلبي سريعة وجسدي يرتعش من GB‏ والقلق.. نزلت من 
السيارة لأسحب مها فاقترب مني أثنين من السعفین وساعدوتي 
لوضع مها على نقالة طبية موجودة جوار سيارة إسعاف 
الستشتقلی؛ قلت لسعاد دون أن ألتفت فان 

- شكرًا عل JS‏ حاجة,. ادعیلها. 

فقالت ل: ۳ 

- مفيش داعي لأي شکر يا يونس.. آنا هركن وهتحضلكم 
عل جوا 

اختلج قلبي عندما نطقت باسمي للمرة الأولى لكني كنت 
مرتعبًا من حالة سعاد فلم آرد. 

دخلت إلى موظفة الاستقبال.. وکانت کالعادة ns‏ 
في الحاتف.. لا آدري حمًا لاذا يكون موظفي الاستقبال في 
المستشفيات هم الأكثر برودًا.. لا أدري إن كان ذلك مقصودًا أو 
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شرطًا اساسا في قبوهم للوظيغة.. ربا أن الحوادث والحالات 
الطارئة والوت نفسه أصبخ مزا روتيئيًا بالنسبة لحم ولذلك 
peli‏ يتعاملون مع الجميع باعتبارهم جرد أرقام في كشف 
اليوميات., ریما عائون أكثر مما نظن نخن.. AS‏ في کل مرة 
أدخل فيها إلى أي مستشفى أجد معظم العاملين فيها يتعاملون 
بهدوء وبرود مستفزین. 

أسرعت في طلب طبیب طواری بأقصى سرعة.. فأدخلوها 


إلى غرفة الطوارئ.. وحضر الطبيب في آقل من دقيقة.. بدأ 
الطييب يسألني عن حالتها. 

- هي بتشتكي ga‏ حاجة؟!.. بتاخد أدوية للضغط» 
للسكر.. للقلب؟! 
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- أيوة هي مريضة سرطان.. هي على بروتوكول العلاج من 
رة 

قام بفحص علاماتها الحيوية وأوصل جسدها بعدد كبير من 
الأسلاك المتصلة بشاشات لا آفهم ما الذي تعنيه قراءاتها.. بعد 
دقائق من الفصح انشرح وجه الطبيب وقال مطمشتا: 

- ما تفلقش خالص.. هي عندها بس هبوط حاد عشان 
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واضح إا مبتنامش ومبتاكلش كويس 

تنهدت وحدت الله. طلب مني الطبيب أن أنتظر في 
الاستقبال ین تستفيق وتستعيد حيويتها مع المحاليل التي 
سيقوم بتعليقها ها.. وكان هاتفي لا يكف عن الرن.. رددت 
على شريف الذي اتصل عشر مرات منذ تمركنا من عيادة الطبيب 
النفسي.. أخبرته بمكاني فوصل في أقل من عشر دقائق.. كان 
السکین يدور يسيارته حول المكان حاولا توقع مكان AEM‏ 
وقد كان مصيبًا. 

أخبرتي قور وصوله واطمئنانه عليها من الطبيب المقيم أنه 
كان يرتب abu‏ كان من المفترض أن يأخذها بعد الجلسة 
للعشاء في أحد مطاعمهاالفضلة ولکن حدث ما حدث.. ترکته 
معها Law‏ سألته وأعصاي تكاد أن تنهار وقد کنت أحتاج أن 


-إنت مش مبطل؟! 
- مبطل بس عايز أشرب سيجارة.. متخافش سيجارة 
واحدة 


wv 


| سيدي اتفضل.. بس أوعى تقول لها إني اديتك 


ما صدقت إنها رضيت عني. 

ابتسمت وأخذت منه السيجارة وخرجت لأدخن خازج 
agit‏ 

"ممت باشعاها فوجدت سعاد آمامي.. سألتني: 
رب سجایر؟! افتکرتك مش مدخن 
عمري ما شفتك بتدخن في الجلسات 

شعرت بالحرج.. وكأنني صرت طفلا صغيرًا وقد أمسكت 
به fap Sy‏ :يبرق الحلوى.. قلت مبرژا دون أن أشعل 
السيجارة. 

- مبطل.. بس الحو ده والتوتر وا تخطنل.. جسیت إني 
عايز أشرب سيجارة. 

قالت سعاد: 

gh. اعم‎ 

بي اد تسد ۰ آدري ما الذي 


- إيه ده هو انت ب 


قا كتير قوي مع بابا يسبب تدخينه 
للسجاير.. بصراحة بكرهها وبكره ريحتها ویتخنق منها.: مش 
% ع 
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عارفه إزاي الإنسان يبفي ربا مدیله نعمة زي نعمة الصحة 


ویفرط قیها 

نظرت إليها وشردت في وجهها وهي تتحدث آمامي بکل 
هذء العفوية.. وشعرت أنني أعرفها منذ الطفولة.٠‏ 

قلت لها وأنا ألقي بالسيجارة على الارض أمامها دون أن 
أشملها: 

- وعلل إيه.. الطيب أحسن.. شكرًا إنك وصلتينا لحد هنا.. 
مكح ش عارف هعمل إيه لو 

وكان هذا الكلام دلا من أن أقول ها نا أحبك بجنون" قي 
التوتر الذي أصابني يسبب تعب 
مها تمامًا. يا إغمى ماذا حدث.. سا السر في تلك آلعینن الخادثين 
الجيلتين؟ ۱ 

صمتت سماد قليلًا ثم تذكرت أي كنت أشكرها فقالت 
وكأنها مرتبكة قیلا: 

- مفيش داعي بجد تشكرني آنا معملتش غير الواجب وأي 
حد مكاني كان هيعمل كده.. هي أخبارها إيه دلوقتي؟! وشك 
أهدى.. يا رب تكون بقت أحسن 

- الحمد لله الدكتور طمتي.. هي أكيد فافت دلوقتي.. 


چ ۳ 


موجودة. 


خهاية كل جملة.. في حظة ن 


تعال نشوفها 
«خلت أنا وهي We‏ جنب وحين رأتنا مها ابتسمت 
ابتسامة عريضة.. فقلت لها: 
an -‏ الله ع السلامة.. مش هحاسيك علي الخضة دي 
دلوقتي.. أظن شرية 
ثم قلت لسعاد مشيرً إلى د. شريف: 
- أعرفك يا سعاد.. د. شريف ابن خالتي.. وخطیب مها. 
ردت سعاد وقد بدا على وجهها خجل بسيط: 


قام بالواجب. 


al -‏ وشهلا.. تشرفت بمعرفتك يا دكتور. 

ثم تابعت سعاد وهي'تنظر إلى مها: 

un -‏ الله على سلامتك يا مها.. ینس كان هیتجتن 
عليکي.. رن يخليكم لبعض. 

قالت مها بوهن: 


- الله يسلمك يا حبيتي.. کتر خبرك تعبناكي معانا. 

- لا تعب إيه بس لا تعب ولاحاجة.. الحمد لله إنك بقيتي 
كويسة.. هستأذن أنا بقى زمان بابا قلقان علیا. 

ارتجف قلبي عندما أنت سعاد عل ذکر Jo‏ فقمت OG‏ 


سک 


- طيب یا مها نا مخرج أوصل سعاد لحد العريية 

os,‏ احاول أن أقضي معها أي دقائق مكلة بعد غيبتها 
الطويلة الاضية 

خرجت بصحبة سعاد متمنيًا أن يطول الطريق إلي السيارة 
. وكنت أعرف أن الدعاء وقت الطر مستجاب.. 
أن تتم الا جابة بتلك السرعة. 

وصلنا إلي السيارة فوجدنا بها "كليش” المرور.. را 
نبا ركتها بالصف الثاني.. أو ريما هى استجابة الله لدعواتي با 
أقضى معها أطول وقت ممكن.. وكان هذا هو أجمل ما حدث في 
ذلك اليوم. 

رأت سعاد السيارة فابتسمت كالعادة تمتيض: أيدًا.. 
قالت ببساطة شدید: 


قريب من هنا.. هتمشی الکام خطوة دول 
OG‏ ا 

فقلت ها في طريقة آقرب إلى التوسل : 

- إسمحيلي أعتذرلك علي الوتف السخیف ده ولو ينفع 
أوصلك لحد الییت. 


yw 


- صدقني مفيش داعي ابیت مسافة خس دقايق مشي من 


هنا مش عايزة 
وکانت تشير بيدها الرقيقة إلى ly‏ الشارع فقلت 


chal‏ معایاء 


- تعب إبه يس مفيش تعب ولا حاجة. 

وهنا قاطع حديثنا هطول الطر 
لكنها من الواضح أنها ستشتد بعد 

- شوفتي بقى أهو كده مش هينفع أسيبك عشي لوحدك. 
جات من عند رینا.. يا إما ناخد تاكسي حتى لحد البيت.. أو 
أخلي شریف یلع بوصلك 

He قالت‎ 


- لالا ما فيش داعي مش هينفع نسیب USES‏ 

ثم قالت وعي عبز رأسها كالأطفال: 

-غير ان بقالي كتير ما اقشیتش تحت الط .. يمكن من وا 
صنیرها 

- ودون تردد بادرت بخلع العطف التركي ووضعته على 
yes‏ دون انتظار آن تقبل أو تر 

- البسي ده عشان متبردیش. 


w‏ امكتبتك 


فابتسمت بشکر وامتنان.. وکنت أظن أن هذا يحدث فقط 
في الأفلام الرومانسية.. كنت أحسبه مبالغة تفتن فیها الکتاب 
رالولفون.. لكني وجدت نفسی آفعله بکل تلقائية شدیدة 

رضعت العطف على كتفيها.. فابتسمت وخلعت کوفیتها 
الحمراء وهي تقول: 

- ماشي.. وانت طب خد لف دي على رقبتك لاحسن تبرد 
وتحسسني پالذنب. 

وکانت تلك هي Jal‏ صفقة عقدعا في حياتي. 

كانت تضع عطرّ لوا للغاية.. عرفته منذ الوهلة الاول 
إنه :۸۵00 [ :۳0 .. عر فته OY‏ أن أهداء لأمي ني عيد ميلادها 
ذات مرة قدا 

كنت وقتها قد تسللت إلي غرقتهه| وأغرقت تفي به.. ولا 
رأنتي أمي تفاجأت.. سقطت الزجاجة من يدي وانکسرت.. 
ظلت الغرفة تفوح بتلك الرائحة لأكثر من شهر کامل 
وغضبت أمي حينها كثيرًا وم تحدئني مدة يومين كاملين. 

سرا سوبا آنا وسعاد Sy‏ كنت أحلم.. وکأن القاهرة. 
صارت أجمل من باریس.. وكأنا في ليلة اليلاد في تيويورك.. 


يع 7 


pe. 


كان ابر مثالي تامًا للوقوع في الحب. 

وصلنا إلى منز في النهاية ففالت وهي تشير إلى بوابة (حدی 
الفيللات العتبقة 

- بس خلاص الفیللا دي. 

نظرت متفحصا فإذا بها تعيش في قصر وليس فيللا عادية.. 
وحين رآ البواب أسرع مهرولا وهو يقول: 

- خير يا ست سعاد.. العربية فين؟.. البيه بقالة أكتر من 
وأنا 


ساعة بیتصل عليكي تليفونك مقفول وكان قلقان + 
لسة جاي من العيادة لقيتهم قالولي إنك في الستشفی مع حد 
تعبان كفى الله الشر. 

قالت سعاد وهي تنظر إلي: 


- هاخده يوم التلات الجاي ومتقلقيش الكوقيه معايا. 

ودرن قصد نظرت إلي إحدى شرفات الفيللا..فوجد رجلا 
عجورًا يدخن سیجاژا غليظًا في شراهة واضحة.. توقعت أنه 
والدها فلوحت سعاد بيديها بشكل عفوي مرحبة.. لم ييادها 


dln) ۷ 
2 


التحية.. فقالت بارتباك" 

- طيب يا یونس.. آشوفك بوم التلات إن شاه الله وحمد الله 
على سلامة مها 

ودعتها وانصرفت وفي قلبي سعادة ملئ الأرض وماعلیها.. 
الم قلق صغير بدأ ينمو من مشهد والدها الغاضب في الشرة 

سرت آدعو الله في هذا ابو الطیر أن يستمر جمال ما بدأ قي 


ديسمبر إلى الأبد. 


7 hase 


ع يده a‏ 


e nine 


he a م‎ 


53 
(كرسي الاعتراف) 
كبا جرت العادة صرت أحترق Bs‏ لجلسات الثلاثاء.. 


أصبحت gle‏ كلها تدور حول تلك LL‏ وصرت 
تحدث لدقائق قليلة كل يوم 


أتحدث مع سعاد كل يو 
اا conch‏ الدقائق القليلة ساعات مستمرة.. أصبح 
جدرل يومي معها وجدول نوبها معي.. ضرنا نعرف کل شيءَ 
وني خَلاك,أشهر قليلة صرتا Gols‏ 


خرءجت من دائرتي BAN‏ أخيرًا.. وأصبحت Leal‏ 
بعض الشيء.. أصبحت أجري أحاديًا مع الوجوه Bip‏ 
بومي.. كبائع الخبز أو صاحب Je‏ البقالة.. ألقي التحية على 
جيراني ما كان يدفعهم في البداية للإستغراب.. من المؤكد أنهم 
يسألون أنفسهم ویقولون تماقا حل ية؟01:. 

شخص gal fe‏ ثلثي عمزم بتحاشی الناس ویتسنبهم قدر 
get!‏ صاحب Jil‏ عدد كليات في أي Sale‏ جماعية.. دا 


في كل مرة كنت أذهب إلى خلاق تلف لكي أستمتع بصمته 
وجهله ب وبشخصیتي» وأهرب من فضول الحلاقين الغاتل 
۷ آدري من ین هم هذه الطاقة التي تجعلهم قادرين 
بشکل لا ينقطع وكأننا في مسابقة.. ورغم TA‏ 
والونس الذي يضيفونه إليك بعد کل جاسة إلا أن الوضوع كان 
a‏ للغاية.. كان هذا الشوار هو الأثقل عل قلبي بالطیع.. 
ول أكن لأذهب باراد أبدا.. لكنها ضريبة المظهر الحسن.. وقي 
كل مرة كنت أعطي خسة نجوم لسائق «أوبر» الذى لم يتحدث 
مطلقا.. تیا عن She‏ الشديد.. وأقول ياليت كل الأمور 
تحدث دون أن ننطق بأكثر ما یلزم. 

ها أنا أواجه الحياة الآن بنسختي الجديدة.. هشنفت فوقعتي 
وتركتها خلفي.. وتركت نفسي للريح GAY SF‏ أين 
سينتهى بي الطاف لكنني سعيد.. سعيد بحريتي وأشعر آنتي 
أتذوق طعم الحياة للمرة الأولى. 

كانت جلسة الثلاثاء تلك تمامًا.. فقد كانت الرة 
الأول التى تخرج فيها سعاد عن النص قائلة لح 

= دانت يا یرنس.. مش ناوي تشاركنا ولا هتسمع بس زي 
كل مرة؟!.. 


على التحدث 


sy, ۷ 


در كيف استطاعت أن تمل عقدة لساني بسوال واحد. 
حتى أنني شعرت فجاة بنهم للكلام.. أن أتحدث ويسمعني 
الناس.. وجدت نفسي على كرسي الاعتراف وقلت لهم: 

- أوي أوي.. بس الحقيقة مش عارف أبدأ منين 

قال د. فؤاد: 

- هتكلم عن نفس الموضوع بتاع التهاردة.. يالا يا بطل 
احکیلنا. 

كان موضوع الجلسة في ذلك الیوم عن «البطل المثالي؛ لكل 
عن الویجزدین.. وكانت مها قد اختارت أمي بالطبع.. أما أنا 
فاخترت أبي. 

أي.. ذلك البعطل الذى Os‏ الجياة أجنحته وهو في آرج 
عطانه.. كان أبي مهندسًا في إحدى الشركات العالبة في TELA‏ 
العربية السعودية.. ملفه الوظيفي حافل بالإنجازات وسنوات 
:.. كان محبوبًا من الجميع وراتبه يكفي لأن نعيش في رغد 
oly‏ تكون كل أحلامنا أوامر.. لكنها فواجع الأقدار.. تتغير 
حياة الرء في لحظة.. وقد لا تتغير فحسب وان تتهی أيضًا. 

الثامن والعشرون من ديسمير لعام ..٠٠٠١‏ في هذا اليوم 
ذهب أب إلى العمل ول يعد منه أبدا کیا كان..لم يكن من اختصاصه 


"a 
ss, 
ی‎ 


أن بتواجد في مواقع البناء.. ولکن لسبب ما لا يعلمه إلا لله.. 
ذهب في ذلك اليوم للإشراف على |حدی المنشآت الجديدة. 

اسب أكثر غرابة اعتل إحدى السقالات الخشبية.. لم تقض 
خی e‏ زياف 

مضت عليه سنة كاملة وهو في شبه غيوبة تامة.. يفيق حينا 
ویعود للغيبوبة حينا آخر.. وحين استفاق في التهاية استفاق على 
شلل شيه كامل. 

م يستطع أبي أن يحرك سوئ يده اليسرى فقط.. من بعدها 
Eyer‏ بخالتا لمادية كثيرًا.. تركنا الدرسة الخاصة بكل ما فیها 
من رفاهية وانتقلنا إل yall‏ الحكومية بكل ما یها من ضراع. 

كل هذا حدث في غمضة عین.. lull‏ فانبار كل شيء 
من آلام فرح الفراش الناتية عن الزقاد 
بينا أهلكت أمي تکالیف 
العلاج..,حتی مضت مس سنوات Vly‏ یتحسن AB‏ 

استيقظنا ذلك اليوم على تلك الفاجعة الکبری.. تتاول أي 
خطنًا كبا أظن جرعة زائدة هن |حدی الأدوية المهدثة.: جرعة 
كان من شأنها أن تغوص به في إغراءة جديدة لم يعد منها با 

رحلت روحه في دیسمبر ۲۰۰۰ ورحل جسده تياعًا بعدها 


مده ا 
لأربع وعشرين pel DHL‏ 


8 آمکتبتل ‏ 
ردو 


ph. 


بخمس سنوات ف دیسمبر یا يكن موق رح .وم 
كان أبي ليتركنا بإرادته.. سلبت الأيام روحه.. ومن وقتها ظلت 
أمي مكتسية بالسواد إلى ناية عمرها.. أي وفاء هذا وأي حزن 
عاشته.. كانت تقول دا «أبوكوا يستاهل إن أعيش على ذكراه 
العمر كله 

كانت تحب أبى كما يتبغى للحب أن یکوت وأنا اخترت أبى 
بطلا Gt Wk‏ باعتبار ما كان ليكوت لولا أن باغتنا القدر. 


كانت أميصِبّورة بحق.. وكانت مومنة باه .- كانت تقول 
لى داتا أن هنالك حكمة.. وزأتاقدر الله وحكمته BH‏ دروس.. 
وتضرب لي مثا بسورة الکهف وقالت: SNA‏ وهذا 
الدرس الأول.. مُرقت السفيئة فعاد المساكين دون طعام: 
يضربون Uis‏ عل كف Eb‏ أن الله قد حرمهم.. وفي نفس اليوم 
یاتی خبر الملك الذى كان يأخذ كل سقينة غصبًا.. ويدركون أن 
عناية الله ولطفه أنقذوهم.. وكيف ينجو الانسان بالخط السيء 
من الحظ الأسوأ. 

وتستكمل كلامها: فأما الغلام وتقول: تلك الأم التكل 
قضت عمرها كله لا تدري الحکمة من مقتل tle‏ وربا الت 
على ظنها ob‏ الله سلبها قرة عینها.. ول تكن لتعلم MOG‏ 


مکتبتل 


حور ۸ 


أخذ منها من يشقيها ليعوضها بمن يسعدها 
ثم تم قائلة: «فأما الجدار».. وتلك هي حكاية الصبر.. 
قد من الله عنك شا فقط لأنك لست مستعدًا لأن ASE‏ 
وربا لو أخخذت ما تتمناه الآن لشقيت بيه ولفقدته.. فثق وتأكد 
أن الله يختار التوقيت الأنسب Gls‏ 
أعطتني أمي درسًا في SL‏ والصبر واليقين پا علمتني 
الحمد التفصيلي.. كانت تقول لا تقل الحمد لله فقط.. قل الحمد 
لله علي تفييك SLB,‏ وسمعك وبصرك وصحتك.. قل 
الحمد od‏ مأكلك ومشريك وملبسك وسقف بيتك وأهلك 
ومالك.. قل الحمد لله عن غطاء ستره وخفي لطفه وكريم عفوه 
ورضاه عنك.. أشكر الله حق شکره وتأكد بأن.الله هو آئیس 
وحدتك وراعی قلبك ومأمنك من فواجع الأقدار. 
أنبيت كلامي وأنا أشعر برغبة في البكاء والمزيد من الکلام 
في نفس الوقت.. أدركت عندما حكيت أن حياتي كانت سلسلة 


من الصاعب.. ولا أدري كيف استطعت الاستمرار قويًا إلى 
ذلك الحد. 

كانت سعاد تسمعني بلهفة شديدة.. وفاجأتني بسؤاك م 
يكن في حسباني I‏ قائلة: 


ay 


- طب بعد الحدوته الجميلة دي مش هتسمعنا قصيدة من 


oud‏ أطرائي Ul,‏ آفکر كيف علمت بذلك.. لم آخبرها 
Lait‏ من قبل عن احتراني لكتابة الشعر رغم حديشا المطول 
إخرًا.. لكني حتى لم آقرآ ها من قبل أي مما كتبت خوقًا منها أن 
تظنني ألاعب مشاعرها بحلو الكلام. 

سألتها دون أن أبدي اهتمام لمن كانوا معنا في الجلسة: 
ن؟! 


-.وانتي عرفتي موضوع الشعر ده 

ردت وهي تشم کالعادة: 

- لقيتك ناسي a Gia‏ حاكت اللي سيبته معايا يوم 
المطر.. بالمناسبة.. بتكتب شعر حلو جذا جا من غبر مجاملة 

شعرت أن وجهي يحمر خجلا ثم قلت: 

- ممكن نخلي الوضوع ده بينا 

وطلبت من د. فؤاد أن يقوم من عليه الدور بسرد حکاية 
بطل حياته. 

وعندما أنبيت ال جاسة قلت لسعاد ونحن منصرفين* 

- ا تمي poe‏ بعد كله راي , 

فردث: 

A 


ee 


سس 

توا hrc‏ 
منتصف الط قة المؤدية 

ae‏ قة المؤدية إلى السلم وقلت لمان 

بقوها كأ ف اية. 

وحاسم |جابتي ی 

عبت ,وقرازي الاخ 


0 
ا 


bys 
(يا مرسال الموى)‎ 


في تلك الليلة طلبت متی مها تبادل غرفت 
غرفتها كانت تطل مباشرة على الشارع وکا 
قي النوم بسبب أصوات المارة وضجيج السیارات. 
لم أنآزم وم نتناقش في الأمر..فقد نفذت طلبها بمتتهی 
الأريجية.. بل أسعدتئ:إحسامي بأنها بدأت تفكر في راحتها في 
المقام الأول ريما لأول مرة في حاتجا 
كانت غرفتي غارقة في كراكييها ولي SaaS‏ 
الزمن.. حيث كانت هذه هي غرفة أبي وأمي سابقًا.. ولاتزال 
راتحة أمي في كل شب فيها.. لا زال طيفها bey‏ عبر كل جدار.. 
ضي.. سقطت من فوق الدولاب 


حقيبة جلدية صغيرة تعود لأبي. 
في رحلته إلى العراق.. انفتحت الحقيبة قور 


كانت 


سقوطها لأرى بداخلها وشاح كشميري اللون أعرقه + 
فقد رأيته في إحدى صور أمي التي احتفظت بها.. ye als,‏ 
” 


ple 


من حنين أصاب قلبي إصابة مباشرة أسفل متصف الاشواق. 
احتضنت الوشاح كأنه روح أمي وريحها الطيب الدافی. 
من الوسف أن الروائح لا توصف بالكلمات.. لكن إن كان 

هنالك وصمًا لرائحة أمي.. فستكون رائحة «العودة « اشع 

حين تفس رائحتها أو أتذكرها أ قد وصلت وجهتي.. أنتي 

GE بالمنزل.. . أشعر بالطمآنينة وأن قلبي قي المكان المناسب‎ got 
PAN أستدت ظهري للحائط وغرقت في حتویات‎ 

وجدت جموعة من الخطابات التبادلة بين أي وأمي. .اسکت 


أحدهم فکان خطَابًامن أي لأمي بتاريخ ا حادي عشر من يوليو 
عام 1945 في عيد میلادها 


.. فتحته وكلي شوق وحنين إليه).. وأتحذت أقرأ ما كتبه 
1 
5 


«حبيتي زینب 
ما أعظم ما یفعله الحب بالانسان.. وما أغربه من تغير 


إحسامي IS‏ شيء.. حتى أن امواه الذى أنتفسه كأنه يدخل 
رتتي للمرة الأولى.. لا أستطيع أن أوصف مدى طفتی AS‏ 
A‏ 


ردك على خطاي. ولا أعرف كيف أصف لك إحسامي وأنا 
أعد الدقائق بل الثواني حتى رجوعی.. كيف حدث كل هفا.. 
كيف لي أن أتحول من شخص یکره كتابة الخطابات ولعل دليلٍ 
القاطع على ذلك هو أن م أرسل لأبي وأمي في خس سنوات 
سوی ثلاثين خطابًا.. إلى شخص بود الآن لو يرسل لك ویتلقی 
رسائلك كل يوم.. 

ردا على خطابك السابق آنا بخير.. لا يتقصنى سواك.. 
تأخرت في الرد لأن إبراهيم صديقي وزمبلي في السكن كان 
يعاني معص كلوق أجرى عل إثره عملية جراحية واضطررت 
لملازمته طيلة الأسبوع لامي 


بالأمس سمعت آغتية لنجاة الصغيرة فيالراديو.. شعرت 
بكلماتها وكأنها كتبت لثا.. كانت الأغنية تقول: 
ايا ليل آنا حیث يا ليل 
وا عمري ما حبیت يا ليل 
بصیت لغيت الشوق خدني في ساعة شوق 
النجوم من فوق 
وعملنا منهم بیت 
يا قلبي عيش وارتاح. 


N 


جنة حبيبي براح 
اشتقت إليك كثيرًا.. الآن آشعر ببرد المساقة ومرارة الغربة.. 
لقد اشعتت للقاهرة.. مضی رمضان وعيد الفطر واقترب عيد 


الأضحى دون أن نشعر بهم.. في الغربة كل الأيام سواه.. 5 
بعدك كل البلاد غربة.. إن أحبك إلى أن يجمع الله بين أيدينا وال 
أن تلتقي أعيننا. 


OY‏ فهمت سر بكاء أمي ذلك الي 
أمي صامدة آمام ys ps‏ .تسکت بلطف الله و 
كامل لم تلالاًعیها بدمعة واحدةاحتى A‏ ذلك اليوم الذي 
LS)‏ فيه تاكسي في طريقنا لنزل جدي.. إلي أن تسمعنا لك 


الأغنية في الرادیو: 

«یا مرسالاغوی روح بلغه مرسالي 

مرسالي شوق ومحبة أکتر من الليالي». 

ا ا 
لم تستطع As]‏ الأغنية.. ونزلنا قبل بيت جدي بشارعين. 


شارعين دون أن تکف عن الیکاه. ee‏ 


۸۸ 


فقد كانت تبكي كطفلة.. یا ها من تبنهات كادت أن 
تقتلها.. حتى استقيلنا جدي بدموعها التى لم تتوقف.. يا إلى 
يا له من يوم وما أصعب تلك الأحزان المؤجلة وفواتيي CU‏ 
التي تراكمت إلى أن أتى وقت السداد.. 

. في الحزن قد تظن نك نسیت ود نفسك تحت طائلة | 
كرك الأماکن والشوارع والأغاني والأجواء.: أ 
سرف كل أحزانك قدر ما 


سین اليوم الذي فمك فيه قشة.. لا تترك نفسك للتراكمات ٠.‏ 
إذا أردت البكاء إيك فحزلا تؤجلها.. لا تداريها.. لا 
تحاول اروب من حزنك.. ققط عشه بكل ما فه: thee‏ حقه.. 
تال أنت لست ee‏ أنت لاتدرى متى سيباغتك الحنين وین 
الآن oust‏ أن أمى أحبت أبي کا لو كان حلم عمرها وظلت 

غلصة على عهدها له إلى أن تبعته. 
يا له من زمن دافی.. الخطابات المكتوبة بخط الأيدي.. 
تشعر أنها تكاد تنطق وتشعر أن الورق اشا AS‏ وآن للمشاعر 
صوت وللكليات أي تواسيك وتربط عل قلبك.. كيف ضعنا 
في هواتفنا فصارت الايتسامة جرد «رسمة» ولتت جرد إشعار 
ge‏ 3 


۳ 


والضحك جرد اوجه سخیف مبتسم!. 

آشعر أننا اندثرنا ولم نتقدم للامام.. أصبح العام بالکامل 
افتراضي كأن لا شي» حقيقي.. كيف أصبحت مواقع التواصل 
الاجتماعى هي سبب التباعد الاجتماعى بالأساس.. كيف 
سرقت التكنولوجيا أعارنا وأرواحنا وسعادتنا.. كيف صار 
الكثير من كل شيء قيمته؟ لا أفهم كيف؟ 

كيف تطورنا من القناة الأول والثانية إلى شرائط الفيديو 
"ومن ثم الریسیقر.. والآن منصات المشاهدة الإلكترونيا كيف 
امثلات القوائم بكل هذا الكم من القنوات والأفلام دون أن تجد 
فيل واحدًا یتح الشاهلة.. كيف وأنا لازلت أذكر كيف کان 
خالي يقضي السهرة في ضبط الموائٌي وكيني كنا نشاهد الأفلام 


في صورة غير واضحة بمنتهى ELE‏ 

الآن نحن في زمن ال 81.. لكن بالفعل لا شيء حقيقي.. 
تشعر أن الحياة بالکامل آصبحت کالوردة البلا ربا 
یکون شکلها جیل لكنها دون روح. آه لو كان بامکاني أن 
أبقى في التسعينيات بقية عمري.. آشاهد ذلك الصراع المشتعل 
بين محمد فؤاد وعمرو دياب.. 


أستمتع ببساطة مد الشاعري 
وببجة مصطفى قمر.. أحاول إقناع نقمي أن الأميرة ديانا م تُقتل 
3 : 


aly‏ شمس الزناتي كان مجرد فیلم ولا داعی لكل هذه الدموع 
في وداع سلامة الطفشان. أهرب من زحام القاهرة لبلکونات 
شقن راس البر.. والبليلة باللبن والکُر في مقتبل التهار قبل 
الذهاب للبحر. 

شرائط الكاسيت قبل أن یفتلها اليوتيوب.. والنیجاتیف 
في زمن ما قبل الفوتوشوب.. أبدأ يومي ب #حلمنا هار ونهارنا 


عمل».. وأختتمه ب «أمي كم أهواها».. 
أبكي في وداع الأسد موفاسا في فيلم #الأسد اللك» للمرة 
الالف كأتها المرة الأرل. 
يا ليتي ل أكبر أب 
صفاژا. 
2 
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ا 
(ابنة رجل مهم) 


ليس هنالك ثمة شعور قد يفقد الإنسان الحياة مثلم| یفعل 
اخوف.. لا الحزن ولا مرارة الفقد ولا ألم ا مجر ولا حسرات 
الفراق قد تفعل بالانسان ما یفعله الخوف.. فالانسات إذا 
خاف اضطرپ وإذا اطمتن اقترب.. لا شيء يساوي الشعور, 
بالطمأنينة.. حنی BPC‏ اقترن بالخوف زال, 

الجميع في رحلة بحث Rls‏ عن السكينة وعن الأمان. 
الجميع يبحثون عمن یقول لحم Ul‏ بجانبك.. ويتألوتيم هل 
أنتم بخير؟ . هل كان يومكم جيدًا؟! 

لا بد من وجود شخص مايربت على كفيك وقت الضعف. 
من منا م يشعر بدا بأنه بحاجة لأن يكون بمفرده لكن في وجود 
من pet‏ بالجوار!.. الخوف لا يقتلك.. لكنه 


أنها النهاية.. وبعدها ابر الطبیب جدي أنما نوبة هلع ليس 
إلاء وكانت هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاسم. 
وأنبا عارض من أعراض الاكتئاب. بل أشد الأعراض قسوة. 
حيث وصفت أمي شعورها قائلة.. كأني تفس من ثقب إبرة. 
زغللة العيون.. وتنميل الأطراف.. تشعر وكأنك على أعتاب 
الوت.. لکته جرد شعور كاذب بطله الخوف. als,‏ عتالك من 
0 جدار روحك.. فأصبح الخوف يتسلل إليك.. 
ويستعذب تأوه وقد ظلت أمي تستخدم عقارات مهدئة 
Did‏ توت العامین.. الکواییس كانت تغتالها كل ليلة.. 
الخوف.. ذلك البح اللعين. . الخوف من الفقد قد يكون أفجع 
من الفقد نفسه.. وما كانت لتنجو لولا أن ربط الله على قلبها 


a‏ ا 
. لم تكف مها عن البكاء أبدًا.. كانت أشد أيام he‏ 
قسوة.. كيف تحول البيت الدافئ الصغير إلى شتاء مظلم 
سرمدي.. لم أعرف ابا ما هو الخوف إلى أن فقدت أبي.. حتی 
بعد إصابته.. حتى بعد أن أصبح جرد شهيق وزفير ليس إلا.. ل 

أكن أعرف ما هو الخوف إلي أن فقدته 


الب 


a 


كان أبي هو القلادة التي تتواجد في متتصف العقد.. لكنها 
انفرطت.. فانبار كل شي».. أعي اما ما هو وف Sy‏ 
پورث الضعف.. لكني لم آعرف كيف يمول اللخوف الانسانه 
ابلت والد سعاد.. أخبرتني سعاد Lal jet‏ تحدثا 


عني.. وأنه وافق أن تحدد لي موعدًا معه. 
كان الموعد Ul lly‏ قد تبدو مبشرة في البداية.. 
لكر كلا ا 
1 وبينه.. حاولت اختلاق الأعذار آمام نفسي في 


بدایةالامر.. ثم نقت متي أعذار 


لمقابلته لكي أثبت لنفسي جديتي في ارتباطي بسعاد وتمسكي 
الحقيقي بها. 


إنني في حياتي كلها لم أخش مواجهة أحد.. حتى ON‏ 


dys. ASV | ربا‎ Reels is 
شدة التفكير.. كنت آعلم أن علاقتي بسعاد متوقفة على تلك‎ 
السویعات.. وأن ما قد يبدو موعدًا على العشاء في ظاهر الأمر..‎ 
ریم يكون موعدًا مع النهاية.. فهر يستطيع أن يمنعني من رؤيتها‎ 
َه‎ E 


int 


لي الأبد إن أرادء 

في صبيحة ذلك الیوم أخذت أرتب لكل السيئاريوهات 
الممكنة.. وأتقی كلماتي بعناية شديدق. ماذا لو قال كذا.. BU‏ 
لو سأل عن كذا.. ماذا لو طلب كذا.. کمن يحاول مواجهة 
الطوفان بسد من ورق.. لست من هواة الملابس الرسمية.. ول 
أمتلك بدلة كاملة مطلقا., لكن سعاد أخبرتني أن ذلك قد برقع 
من أسهمي لديه.. فتأتقت بقدر المستطاع.. إلي أن وجدت مها 
أمام باب غرقتي قبل اوعد بقليل.. في يديها علبة مب عليها 


OS وغالت لي بصوت دافی‎ onerete 
«عايزاك تبقى آشيك واحد في العام النهاردة؟‎ - 
ا‎ 


- مش مهم منين.. امهم اني عابزة أشوفها عليك.. يلا 
بسرعة عشان متتأخرش 

أخذت تساعدن في ارتدائها.. ها آنا اقترب من الثلاثين ولا 
أعرف كيف أربط الکرافات.. لكنها كانت تطتي بقوطا: 


0 a 
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- متقلقش أختك عفريته في الحاجات دي. 

عفريته منين يا مها مانا عارف البير وغطاه الله يكون في 
عون هریش 

- فصدك ايه يا يونس.. بقى ده جزائي.. طب روح خلي 
الست هانم تربطلك الکرافات. 

5-5 
قولبلي الأول اتعلمتيها فين دي. 

شوفت pid‏ على ipl‏ 
متقابلة ون مشن على بعضي عبال آرتب لليوم ده وکأنه فرحك.. 
انت مش أخويا بس بایزنشن.: انت ابني.. يعني أول فرحتي. 

أخذت مها تتمتم بآية الكرسي وسور*الفلی:. وتدعولي كا 
لوكانت جدتي.. تنهدت قلقًا وقبلتها وقلت: 

- ربنايخليكي لیا مها.. حقيقي بجد مش عارف من غیرد 
كنت هعمل إيه.. أو هعيش ليه حتى.. أنا لازم أنزل دلوقتي 
عشان متأخرض مش عايزين تبقى بداية القصيدة راوج 
ده بيحسبها بالثانية 

- استتي ول فين.. شرب 
عايز الشياكة دي كلها تبهدل؟ 


جاي يوصلك بعریته 


ay pas 
iF, 
ات‎ 


- حرام عليكي والله.. بقى انتي جايبه أهم جراح قلب 
مصر يشتغل سواق لأخوكي.. وطبمًا عل فليه زي العسل 
ا 


ites‏ تن متنساش تقرا 


من الداخل.. كانت مبهجة للغاية. 
قلت لعريفة 
- مش بدري على الورد اللي عالعربية ده.. مستعجل غل أيه 
فقال: 
- لا بدري ولا حاجة.. خلينا نتطمن عليك بقی: 
كان الجميع يعاملتي بلطف شلید.. حتی عم حکم 
بنا يسدد خحطاك يا أستاذ یوتس.. 


فوت عل نشي سنوات وستواتامن دف 
ها أنا في متصف عمري ولیس لي صديق 


ph. 


ني.. نا أعلم ذلك.. وکلهم 
على بر وأناعل البر الآخر.. لم أخزن لنفسي صدیق في مواجهة 
أيام.. حتى ولو حاولت.. سأكون قد وصلت متأخرًا.. 
فاتي قطار الصداقة.. وها أنا 
أسعى بكامل قواي للحاق بقطار الحب. 
ee‏ 

وصلت في الرعد الحدد وا أتأخر.. اعتبرت gl‏ قد 
تجارزت,العقبة الاول وقررت أن أتفائل ولو 
الأمور تسیر بشکل طبيعي.. لم استطع إخفاء توتري بالطیع؛ 
فقد كان القصر موحمًا رغم أنه یضخ با خیم والأنوار والزينات 
والتحف واللوحات.. لكني لم أألف المكان و آشعر بالانتهاء 
لأي من آرکانه.. حاولت إقناع ني بأن ذلك طبيعي.. فليس 
من السهل على من قضى جزء كبير من حباته في كارافان أن يجد 
نفسه مرتاحًا في بهو قصر به العديد من الغرف. 

في غضون دقائق أنت سعاد.. يا إلهى كم كانت فائنة في 
تلك الليلة.. جميلة مبهجة كالأميرات تمامًا.. ربا كان قدر كل 
من تُسمى سعاد حسني أن تكون سندریلا.. بتسمت لي تلك 
الابتسامة التي لم تفشل أبدًا أن تجعلني مطمئن..و قالت: 


ابه الشياكة دي !.. انت كدة هتخلي بابا يغير أو 


أي حد بعرفك لازم يغير عليكي من كل الدنيا. 
- بجد شكلك حلو أوي.. حاسة إني أول مرة بقابلك.. 


عارف أنا مستنياك تيجي من امتى؟!.. عارف يا يونس أنا 
كام مرة تخيلت اللحظة دي ورتبتلها:. وحضرت کلام أقوله 
ودلوقتي بقَوّل کلام تاني خالص!.. آنت حلم جميل يا يونس یا 
زب يكمل. 

يقدر ما رقعتني کلیات سعاد من الأرض إلى الساء.. بقدر ما 
استحوذ علي خوفن. . الخوف من أن يتحول ذلك الحلم الجميل 
إلى كابوس مفزع.. تمالكت أَعصَابينماقاطعني سؤال سعاد: 

- بونس.. سرحت في إيه؟1 - 
pr mp‏ ,ومع las‏ ان ده يطعيف 
وان الحكاية اللي بدأت بصدفة ونظرة عين دخلت في الجد.- 
حاسس ان بحلم.. أصلي عمري ما خدت اللي أنا عاوزه وعمر 
الدثيا ما مشبت على مزاجي.. وحتی الحاجات اللي خدتها 
غدتهاش بالساهل.. باخدها یمکن بن بعد ما بتبقى روي 
طلعت فمبعرفش استمتع بيها ولا آحس بقیمتها: 


۰ تبت 


"ener 


تلم 

- آرجوك خليك متفائل النهاردة كدء عشان متضیعش 
الشياكة اللي انت فيها دي.. أنا بحبك وعايزاك تطمن خالص.: 
ابا مش ممكن ياخد رد فعل يزعلني.. هو بس عايز يعرف مين 
اللي قدر يقاسمه في قلبي بعد السنين دي كلها.. Uy‏ متأكده إنه 
هيحبك جا 

قاطعنا صوت السفوجي قائلا: 

العشا جاهز یا سعاد هانم 

أمسكت شعاد نيدي لتصحبني إلى مائدة الطعام.. دخلنا من 
باب خشبي جرار ذو مقبضين دهبین.. أو ربا كانا من الذهب 
فعلًا.. لا آعرف كل شيء هنا يوحي QUAL‏ 

كنا أنا وسعاد نبدو وکا حبييين منذ الأزل.. وفي GE‏ 
استقبلنا والدها بابتسامة محايدة. رمقنا بنظرة لم أحدد إذا ما 
استتکار أم دهشة.. ولكنه اتبعها بابتسامة.. أثلجت 
روحي.. وقال لي 

- أهلا أا یا يونس اتفضل 

ثم جلس علي ران Cakes aa‏ عل hej ates‏ 
سعاد بالجهة المقابلة على يساره, 


11 cs 
Fk. 


كانت 


كان ودودًا بشكل لم أفهمه. | يتحدث مطلقًا عن علاقتي 
يسعاد.. م يسألني عن أي شيء يخص کلانا.. كل الأجوبة التي 
رتبتها في خيالي راحت سدی.. وكأنه لم یکن بريد سوى أن يرانى 
عن قرب.. تبادلنا أطراف الحديث من الشرق إلى الغرب.. 
أن ز قابلة عمل.. وكأنه يريد أن يكتشفني 
قحسب. أو ربا يريد أن يقابلني كصديق لسعاد.. صديق لیس 
لا .. را تخبره سعاد بباهية علاقتنا.. 
كان عظيم اهتیامه منذ بدأ العشاء يدور حول ما حدث 


لأبي ES‏ تصرفت بعد رحيله.. وما الذي فعلته أمي بعده.. 
حتى آنه كان یسأل آي أدق التفاصیل.. ثم سألني أسئلة عامة عن 
طبيعة عملي الخاص بالجرافيك وغملي pV‏ بالخاص بالكتابة 
والذي كنت قد بدأته منذ 


رة قريبة بعد إلحاح شدید من سعاد. 
انتظرت أن أتكلم أنا في ذلك الأمر.. ومن هنا سار كل شيء 
مبشرًا بشكل كبير. لکن القدر قد أبى ألا يخيب ظني في حدوث 
السيناريو الأسوأ.. فبعد أن كان كل شيء عل خير ما يرام.. 
سقط قناع الود فجأة حين قال لي: 
- مش هرصيك على سعاد.. سعاد دي بتي الوجيدة.. لو 
کسرت قلبها هقبض روحك! 
wr‏ = 
sy‏ 


تجمدت حینها لبضع ثوان وساد الصمت ما هذه الجملة 
المرعبة؟ لاذا يختار أن يقول لي كلامًا مقبضًا مثل هذا في مناسبة 
مبهجة مکذا؟ 

تدخلت سعاد لتواري ذلك الجزء الموحش من وجه أيبها 
وقالت: 

- انت هتبدأ تغير من دلوقتي ولا إيه يا بابي. . 

ل يرد بالطيع.. ظل يرمقني بنظرة مرعبة عكس كل ما رأر 
منذ بداية حديثنا.. نظرة تحمل آلاف الوعود والتهديد والازدراء 
أحيانًا أخرى. 

شعرت به يقول لي بنظراته اي من أنت لكي gb‏ هنا 
JS‏ وقاحة وتطلب يد ابنتي؟ ألا تعلم أنك a‏ إلينا؟. 
هل تظن أن عملك كمصمم جرافيك أو حنی ككاتب مغمور 
قد يدعني أتركها لك؟ لن يدوم Lele‏ بك طويلا.. الأفضل 
لك أن تبرب فورًاة 

كل هذا وأكثر شعرت به يريد أن يقوله في لکنه یسل ألف 
حساب اشاعر سعاد. 

هكذا انتهى الأمر في حينها لكني أدركت أي على شقا حفرة 
من التعاسة.. وآن سعاد مثلها مثل كل شي» بحياتي لن تأت على 


a‏ ل 
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طبق من ذهب.. وان كان المرء بحاجة لأميرة.. فعليه أن lt‏ 


من أجلها 


كان ما أثار دهشتي هو أننا م نتحدث أبدًافي الخطوة القادمة 


وكأنه يعتبرني جرد مرحلة ما في حياة سعاد. . والأسوأ من ذلك 
أن jew‏ أن حياة سعاد برمتها مجرد مرحلة.. أسأل تفي أحيانًا 
ماذا لو كان آمامي BL ٤ ES‏ وبعدها سأموت.. BBL‏ 
أفعل؟!.. هل سأجتمع بمن أحبهم جميعًافي حفل وداع مؤثر؟!.. 
هل gail.‏ آخر ساعاتي وأنا أطلب من الله أن يساعني على 
اسنوات غفلئن ورحبلي؟!.. هل أنا جاهز لعلك المقابلة' mee‏ 
سابرر لأمي عقد ونضفت من الغياب؟!.. هل ستكود جنازي 
عط اهتام.. هل ثمة أحد في العالم سوف يفتقدني حقا؟!.. هل 
سيسدد الجميع فواتير الحب الوجلة وسیکون عزائی:خافلا 
بالنحيب؟!..هل ستفتقدني الأماكن وقطط السلالم؟!.. هل 
ay‏ الكارافان ليصبح جرد سيارة خردة واسعة؟! 

هل سأجد من يتذكرني بعد عشر سنوات؟!:. بعد سس ؟1.. 
بعد عام واحد؟!.. بعد شهر حتى.. إن الإنسان يمر سنويًا 
بذكرى وفاته دون أن يعلم.. يا له من شيء مرعب.. هل سأجد 
من يضع صورة لي عل صورته الشخصية عل فيسيوك؟!.. هل 


tet 


اس 


سيشكل کل ذلك فرقا قي الأساس؟! ریب آفقد ذاكري بکل 
ما تحمله بعد عبوري للجهة الأخرى!.. ربا لا.. نحن تفتقد 
من رحلوا بالتأكيد ولكن هل الشعور متبادل؟!.. هل تفنقدنا 
آمي؟۱.. هل ترانا حفًا؟ا.. هل تزورنا في هيثة تلك الفراشة 
الذعبية كا أخبرتني مها حين كنا صغارًا؟!.. لن أجد في النهاية 
ردا من أحد.. ولیس بوسعى سوى أن آتعامل مع كل لحظة على 
آنا الأخيرة.. وأن أودع كل من أراه.. OM‏ لا یفرق بين 
وشاب وبين مريض ومعاق.. كلنا على الحك.. أنا أدرك تماقا 
قيمة الوت وحكمة وجوده.. قلولاه لما كانت للحياة قيمة.. 
ولولا الظلام oll Gales sl‏ ولولا الحزن ما بحثتا عن 
السعادة ولا استسغنا الأيام اللوم 

لولا لفقد لا شعرت ly‏ سعاد عل kb YE‏ 
الذي خلق كل شيء ونقيضه لندرك قيمة الأشياء ونتدبر حكمة 


لله فيها.. ونتيقن أن كل شيء سيكون بخير في النهاية.. وان لم 
فلكم تكن ea‏ 
ابة من تلك الزيارة الغريبة وقلت لنفسي وأنا 
أودع سعاد: #اللهم إني أحاول., (pb‏ 
tee‏ 
7 ۳ 
۴ 


ple 


ete 
(تلك هي الحياة)‎ 


استيقظت AVE‏ «مهاا بجانيتتمتم: 

«بسم اله الرحمن الرحيم.. مالك يا يونس 

م أفهم.. كنت أستفيق بصعوية وبعد أن استجمعت ما 
الذي يحدث وأين أنا قلت لمها: 

- مالك اق إيه؟ 

- انت اللي مالك يا Spee‏ عمال تصرخ وانت نایم وتشهق 
كأنك بتفرق.. اللهم اجعله خير 

أدركت أني كنت أحلم.. كنت أحلم بكابوس بشع.. زددات. 
عليها وأنا أعتدل من رقدتي: 

- کابوس.. كابوس وحش أوي.. قلبي مقبوض يا مها.... 
قلبي مقبوض جدًا. 

كان الوضع غير مقلق HT‏ وكانت حالة مها قد بدأت في 
الاستقرار وزادت نسبة الامل في شفائها وأخبرنا الطبيب أنها نی 
غضون أسابيع قليلة ستكون على ما برام بنسبة كييرة. 

1 


لکن كان هنالك شيء ما متصر قلبي باستمرار. لاک 


لااتوصف.. طول النهار أكون مرتعبًا من أي شيء وکل شي».. 
et‏ رائحة اموت في كل مكان حولي.. وأرى أطياف الراحلين 
من أحبتي في كل زاوية أصوب نحوها وجهي.. كنت أعلم 
أن شيء ما سيحدث.. ككل مرة علمت وككل مرة حدث ما 
كنت أخشاه. 
الشكلة الحقيقية كانت تكمن في أن مها ليست أختي 
فحسب.. ول أعتبرها كذلك فقط أبدًا.. وإنها كانت بمثابة 
الشمعة لت اقنامت طريقي في أحلك الفارق وأشدها برودة.. 
وجودها re ar‏ لكل شهيق وزفير JOEY‏ 
يخرجان من رئیها.. وكل نظرة حنان من ee‏ 
کل نبضة قلب.. أو کل ما يؤكد آنا لازالت على قيد الحياة.. 
وأنتي م أفقدها بعد ما ققدت کل من أحبتهم.. أكاد آقسم 
أن مها هي سیب بقائي حيًا إلى الآن.. لولاها لما تفتحت مسام 
جسدي لتسكنها سعاد.. لولاها لفقدت حواسي واحسامي 
يكل ماهو حولي.. هي ذلك الخيط الرفيع الذي بربط بيتي وبين 
ماهيتي ويعلقني بالحباة.. مها كانت آخر ورقات شجرة جائلتي 
التي اغتالها خريف الوت واستباح حصادها بلا رفق ولا شفقة. 
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كان الوت في حياتي تامًا كالجوكر في حياة الرجل 
الوطواط. لن يقتلني.. ولن يرحمنى Lal‏ وإنا يحب مشاهدتي 
fecal‏ حسرات الفقد فحسب.. فقد راودني حلا OB‏ مرة 
بأنني تعرضت لحادث تسیب في کسرعظام ظهري واضطررت 
لاستكمال حياتي على مقعد متحركز. 

ظللت عدة أشهر أتخيل شكل ATT‏ وأنا قعيد.. حتى 
آنني تدربت على فعل کل شيء دون قدمي.. ل أتعرض 
لحادث في الواقع.. وكنت لا آزال Bly‏ على قدمي.. لكنني 


بعدها oud‏ آنا 


الانسان يعيش مرة واخلذة: 


ios,‏ . يوم واحد.. ققدان شخص واحد.. حدث واحد.. 
تسیب في shel‏ کل شي» وانفرط العقد. 


مواجهة حتيقة أن أبي قد مات.. فخرجت ول آعد.. با لمي كم 


۹ 2 


كنت أحمق.. کم آدرکت بعد كل هذة قطعتها أنتي 
في الطريق الخطأ.. تلك هي الحياة UE‏ كرقعة الشطرنج.. قد 
تعتقد أن كل شيء على ما يرام وأن الأمور تسیر في صالحك. 
ولكن بحركة واحدة Ubi‏ ينهار كل 

تفقد کل قطعك الثميئة واحدة تلو الأخرى. لا أحد يستطيع 
الانتصار على الحياة.. TAT‏ يزول والمهب يتنهي والسعادة لا 
تدوم. الحقيقة الأساسية أنه لا شيء يدوم. لا أحد يدوم. كلها 
ليست سوى لحظات.. لحظات ليس علینا سوی أن تحياها بنهم 
ونشبع من كل أحبتنا.. قبل أن نستيقظ على أجراس الوصول إلى 
عطات الوداغ” 

تلك هي الحياة.. تظل abe‏ أن تا 
لعنة الإدراك.. تلك التي تجعلك تشعر بك 
وتجعلك تفطن للنهايات قبل أن تطأ بقدميك خط الب 
ليست سوى جرد أحداث تتكرر بنفس النمط ولكن باختلاف 
الفترات والأشخاص. 

أخبرني أحد أصدقائي أنني آبدو کمن تجاوز الخمسين من 
نا م أكبر ولكني أدركت.. أدركت أنه ليس منالك 
ضوء في ly‏ النفق.. لم يكن هنالك ALT is‏ بل نحن من 


Me 
ey, 
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تصورنا أنها جرد فثرات ستمضي.. نحن من تشبثنا بآمال 
زائقة كي نستطيع التجاوز.. خرجنا من معارك كبرى.. ولکن 
بإصابات بليغة.. إصابات منها ما هو في صميم القلب وما هو 
في نسيج الروح.. هل هناك LT‏ يستطيع التعبير حقًا عم یشعر 
به؟!.. هل تكفي نوبات الغضب.. هل يكفي أن تتعاطف 
معي بتفاعل ساذج علي الفيسبوك.. هل يمكن أن تحتضنني في 
رسالة نصیة؟1 

Ise‏ كلمات المواساة كانت كافية لإخماد نار حزن آمي 
هل كان التعويض المادي كافيًا لننجو من غالب 
الزمن وقسوة الأيام.. لا شيء . كلها ليست إلا حاولات 
بانسة مثلها كمثل أم.. تضع الإناء فارعا علي النار لیام أبناؤها 
في سلام وهم في نتظار العشاء.. بالطبع لم أرد كل هذا فقد كنت 
يوا ما شخصًا حالًا مقعًا LLU‏ والشغف.. ولكني أدركت 
أن العمر آقصر من أن أذ في الرکض خلف اللاشيء Oly‏ 
ذلك الطفل بداخلي لم بعت وإنها حل محله آخر.. لا تسعد ليالي 
العيد.. ولا الزيئات ولا رائخة الشوارع قبل الشروق.. طفل لم 
يعد يتنظر سانا كلوز.. لم تعد لدي أمنبات.. حتی وان نیت 
أصبحت أمنياتي متعلقة بالآخرين.. أقنى لها الشقاء.. وأقلى 


بعد فقدان أ 


Bs مکتبتل‎ 
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أن يظل قدري معلق بكفي سعاد الطيبيين للأبد. 
لنفمي.. ليس زهدًا مني.. ولكن من 
تجرع مر ة الفقد مرة.. يستحيل أن تفجعه فاجعة أو تنل الحياة 
الآن کل شيء يبون حتى الموت.. فم أريده علي الناحية 
الأخرى.. أكثر مما أريده على هذه الناحية. 

أشعر أنني يومًا ما سأغلق عبني وأفتحها لأجد رأسي في 
كف أمي.. وأصابعها تداعب شعري وشفتاها تقبل جبيني.. 
Ups‏ فتحتضن كل أوجاع fo‏ 
LY‏ أن قذ'عاد للتو حاملا أكياس الفاكهة وعلب العصير.. 
ليس لدي صورة مم أبي.# وکل ما تبقى من صوره أصبح بحاجة 
إلي الترميم.. حيث لم تعد ملاعه وأضحقدء أكاد أنساها.. ولکن 
أكثر ما أتذكره.. هو صوته.. فقد كان رخيم الصوت: 
الدف» يخرج من بين شفتيه.. مبتهجا طيلة الوقت.. ge‏ 
عذب العتاب.. SAE‏ إذا ما استنصره أحدًا 
معاني الإنسائية والرقي.. . كان نعم الأب.. ect,‏ 
عزيز.. لن أنسى وجه جدي وهويقول لي: 

«أبوك مات عشان غالي.. الوت بيختار صصح 1 

نعم تعلمت أن الوت انتقائي للغاية.. كبستاني يقطف 


ل أعد أسال الله 


أو يدق جرس الباب 


يلل 
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الورد.. آجود الورد.. وذلك DY‏ الطیبین حقًا ليس لحم مكان 
في ذلك العالم وهذا أكثر ما كان gat‏ على مها.. رغم نتائج 
تحاليلها اللطمئئة.. كنت أعلم أنها أجل بكثير من البقاء في fhe‏ 
كهذا.. لم يكن نشاؤمًا انا إدراك حزين للواقع امرير.. ولكني 
حتى لو توقمت الأسوأ.. فان الحياة تفاجئني بأن هنالك ما هو 
أسوأ بكثير مما توقعت... للأسف الشديد. تلك هي الحياة. 

كان يوم کیب تركت فيه فسي للظنون واليأس والاكتئاب» 
ول أدر أكان هذا بسبب زياراي السابقة لوالد سعاد. أم أن 
الشخص زین بداخلي انتصر على الشخص الاخر الذي بحاول 
أن يتزع السعادة بأي طريقة من بين فك الحياة الشرس والقاسي . 

في نماية اليوم وجدتني أقول مرة أخرى #اللهم ان أحاول. 
tg‏ 


wee 
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3 
(من کت حلاوة الأيام) 


قد أكون من هواة الطرب.. وقد أكون من التعصبین 
لكوكب الشرق.. وقد أكون من دراويش السيدة فیروز.. وگن 
Ll‏ عمرهم في البحث عن التسجيلات النادرة لعبدالحليم 
حافظ ومد فوزي.. لكن تبقى اوردة؛ هي الأقرب لقلبي. 

التجربة الكل والاصدق من وجهة نظري 
تشعرك أن كل حرف تغنيه قد شع چپ شدید.. ربا أحبها 
الکثر مثلما آحبها بليغ حدي.. ربا آمن بها سيد مکاوي.. فا 
لا أعتقد أن كل هذا الفن كان من أجل النجاح والشهرة 
آنا متأكد أن کل ما حدث حقيقي.. وأن کل ماغنته ورده لل يكن 
سوى توثيق لعلاقتها ببليغ حمدي وحياتها في مصر.. ومن شدة 
تأثري بالأمر كان شغلي الشاغل في إحدى الفترات هو معرفة 
كيف بدأت علاقة وردة ببليغ.. وكنت أعلم أن pW‏ بدأ قبل 
أن يبدا فعلا.. ون الأرواح تلاقت في مكان ما قبل أن تتصاقح 


Mo 


الأيدي وتتعانق الوجوه 
يبقى الكوبلية الأقرب لقلبي في كل ما غنت وردة 


امن کتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بلياليك 


مش بحسب فات منهم كام ولا يقدر أفكر غير ف 
هكذا كنت أشعر ما حين أحبيت سعاد.. شعرت بان كل 
شيء أصبح حقيقي.. شعرت أني أرى کل شيء للمرة الاو 
الأماكن والشوارع. والفتارين الزجاجية التي تعكبن وجهي 
أشعر gh‏ أريد إهدائه 


paul‏ کلم توقفت لاری فستان 

لسعاد.. آشعر tot A‏ احتضان كل شيء.. أن آعوض نفسي 

عن ما فعلته بنفسي على مدار کل لك السنوات الماضية.. أنا 

| أحب سعاد فقط.. Ly‏ أحبيت نفسي معها.. اکتشفت معها 

النسخة الأفضل من تفسي.. كانت تلك اله 

والأجمل عل الاطلاق.. رغم حوفي الدانم من قسوة الأيام. 
كيف لسعاد أن تكون بكل هذا اللطف؟ 


هي الاس 


في وجه جلسات الكيماوي.. وأن تواجه 
الأ يكل تلك البراءة والقوة؟ 
كانت تجعلني أخجل من تفسي.. فكيف لي أن آکتب وأنا 


ase 
ss WT 


؟!.. كانت تضع يدها تمامًا على جرحي 


في حياتي كل هذا ال 
القدیم.. وتدرك أا إذا أرادت إسعادي حقًا عليها إصلاح 
0 ان العالم للعرة 
الأولى.. وبدأنا في صنع قوائم من الأمنيات المؤجلة.. واستتمار 
كل دقيقة قادمة وكأنها مسابقة د فيها كل منا لإسعاد الآخر . 
WL)‏ كانت ترى سعاد الحياة من برج She‏ ولطالما رأيتها آنا 
من نافذة الكارافان.. كان guy‏ أن ريا الحياة كالم تراها من 
قبل.. وأن أحقق لها كل تلك الأمنيات التي اغتالها الخوف.. أن 
أجعلها تحب حيانهااسعى قبل أن تحبني. 
كانت سعاد في متنتهى أَلَطْمُول.. أحلامها بسيطة للغاية.. 
وكنت لا أدخر Gye‏ أن أحقق ها تلك SLAY‏ التي WY‏ 
آجلتها.. طلبت منها بالفعل أن تعد لي قائمة JS‏ تتعناه مه 
كان.. ووعدتها أني سأفعل المستحيل من أجل أن أحقق ها كل 
ها في تلك القائمة. 
كنا نجلس سوبا أشرب القهوة وتشرب هي الشوکولانه 
الساخنة فأعطيتها ورقة وقلا وقلت لهاة 
- يالا اكتبي كل اللي نفسك فيه 


لا.. شعرنا معا أننا جرد طفلين 


۱۷ is 


نظرت مبتسمة وقالت دون أن Leb‏ الورقة من يدي: 
- أنا عاوزاك انت.. مش عاوزه حاجة GU‏ من الدنیا, 
- لا عاوزه حاجات كتير.. وانتي أخدتيني خلاص.. يالا 
اكتبي نفسك في إيه تاني. 
باستسلام بريء أخذت مني الورقة وأخذت تكتب دون 
أن تفکر.. وكأنها تحفظ قائمة أمنيائها عن ظهر قلب.. توقعت 
أنها ستأخذ وقتا للتفكير.. لكنها فاجأتني ob‏ دونت أمنياتها على 
الورقة في أقل من دقيقتين. 
أعدت لي قا: كتبت على رأسها.. أجل أيام حياتي وبدأت 
في ترقيم الأمنيات فجاءات كالتالي: 
١‏ - أشوف شروق الشمس قدام بحر إسكندرية.. 
۲ - آكل فول من على عربية الساعة ۷ الصبح. 
۳ - عابزه اتفرج معاك على فیلم جميل. 
٤‏ - نفسي أروح أسوان.. وأركب قطر النوم زي اللي كان في 
فيلم غرام في الكرنك. 
حفلة لطارق العربي. 


۷ 


۷ - احضر حفلة هيلوجرام لعبدالحليم حافظ 
۸ - تففل موبايلاتنا UIT‏ وتروح دحب 

٩‏ - آروح بيت الفراشات اللي في سنغافورة. 
esi‏ 1 


با ترکت فراغ أمام الأمنية العاشرة 

قد يظن البعض أننا AY‏ أن تتشابه طبعانا لنقع في الحب.. 
عن نفسي لا أظن ذلك.. فلو كانت سعاد تشبهني لما وقعت في 
حبها lib‏ ولا عرفتي على dle‏ جديد م تطأء قدمي من قبل.- 
تلك البراءة المعتزجة بالجنون طول الوقت. 

تعلم متى تكون طفلة وتعلم Ul‏ مٹی تکون أنثى على 
أكمل وجه.. لم أكن من هواة الأفلام المندية. ظننت أَنَجيعها 
كتلك التي يتطاير بها الممشلون.. أو نجد فيها رجل العصابات قد 
أفرغ خرنة ذخيرة كاملة في صدر البطل الذي لازال على قدميه.. 
وقد كان الأمر مضحگا في رأبي.. فأنا لست من حبذي المبالغة 
في أي شي». 

لكن في الأفلام المندية.. حتى صباح ا خبر تقال بشكل مبالغ 
فيه.. كان الجميع أميتاب باتشان بالنسبة لي.. لم أكن أعرف حتى 


hase 
۱۹ 2 


| 


من هو شاروخان ولکن سعاد غبرت رأيي.. عرفتني على الفیلم 
الذي صار بعدها الأقرب إلى قلبي فیلم Barf‏ 

أدمشتني قصة الفیلم.. وأعجبتتي الوسیقی كثيرًا.. 
ضحکت ویکیت.. كانت ثلاث ساعات كاملة من الشاعر.. 
ومن ثم وجدتها تبری السنیا الكورية.. يا إفي كنت أظنها 
تمزح.. ولكن للأسف كانت تتحدث بجدية.. وللمرة الثانية 
وجدتها محقة.. فقد تعرقت على fle‏ من الدراما والكوميديا لم 


أشهد مثله في gle‏ بعدها تبادلنا الموسيقى. 
كانت ged‏ عن كل شيء بأغنية.. الحمد لله نا لسنا من 
هواة التجديد ني الموسيقي.. وأ حکایتا بدأت على أنغام حليم 


7 أن استمعت إل AGE‏ كتبتها 
لبعض الفرق الجديدة وأعجبتها الموسيقى.. أنها على استعداد 
لان تحب كل ما هو جميل حتى لو لم يكن من ذائقتها في الاستاع. 

كانت تفسحك وتقول لي أنها تتم بالکلیات كثيرًا.. وأنها 
أساس كل أغنية مهمة.. وأخبرتها أيضًا أني أحيانًا استمع إلى 
مریم صالح.. قد يبدو صوتها غريبًا للوهلة الأولى.. لكن حين 
تعتاد عليه.. تصیح أسيرًا لهذا الغضب والضجيج في صوتها.. 


We 


#4 


وأني استمعت لبعض أغاني الفرق الحديئة من باب الفضول. 
والحق يقال نم أصحاب مواهب حقيقية.. لكن عن نفسي آنا 
لا gil‏ مع فكرة أن يتحول الغناء لصراع.. وكذلك لم تعجبني 
أبدًا النرجسية في كل كليات الأغاني التي بها بعض هذه 
الفرق.. لكن ربا أكون أنا من قانتي قطار السعع.. ley‏ 
رأبي بالوقت لم لا؟!. 

تلك القائمة كانت بمثابة تح أمامي.. لأثبت لسعاد أي 


أحبها قولا وفعلا وان عل قدر السئوليةفعلا.. ومن ثم رتبت 


كل أموري مع مها.. بحيث آلا USA‏ يمفردها أثناء تواجدي 
مع سعاد واتصلت بسعاد وقلت فا 

- اعملي حسابك إننا منروح إسكندرية الأسبوع ا جاي.. 
وهنبتدي نعلم صح قدام کل سطر أ 


كلها تتحقق.. م الآخر کده أحلام سيادتك أوامر. 
eee‏ 
قبل أي شيء كان ينبني علي أخذ تصریح سفر لیس من 
جهة حكومية بالطبع وان من والد سعاد الذي لا يتعامل 
مع تلك الأمور ببساطة., فلطالما أخبرتئي بشعورها الدائم 


SS‏ ليلا 


نبا فراشة بداخعل برطیان G bial,‏ جعل والدها يقع في 
شرك الحذر. . وأن ذلك الحذر كان كفيلًا ob‏ يجعلها تقبع في 
ذلك البرطيان لأكثر من ثلث خياتها. . الثلث الأهم والأنسب 
للخروج عن النص وفمل کل ها هو سعيد وغير تقليدي 
وعشوائي وغير مبرر.. 
ذكرتتي کلیات سعاد بتلك القصة التي رآی فيها أحد 


الوك ابته وهي توت بسب لدغة ثعبان في السادسة عشر من 
Wee‏ ونجانبها ملاحة طعام.. فا کان منه إلا آنه بنی لها برجا 
حصيتًا عليه حرانة نشددة.. وکلف كبير الخدم بأن يذهب 
إليها بالطعام يوميًا.. إلي أن أت امه السبادس عشر. وأثتاء 
ذهاب كبير الخدم بالطعام كما اعتاد أن يفعل Sis‏ أنه قد تبي 
الملاحة فترك الطعام بالحديقة وعاد ليحضرها یت تسلل الشعبان 
إلى أحد الأواز 


. وحدث ما حدت.. وهذا ما سيحدث اي أبد 
الآبدين. س << 
ابتته عن الحياة.. ولم یمنع اموت Nye‏ 

اتصلت بوالك سعاد. 


مه آن ييقى AM‏ سيا بن 


. وأن يستمع ال بقلبه.. أن يثق بي 


oS vy 


ph... 


ويمتحني فرصة إسعادها.. أن يجرب آثري على خياتها ويعتحلي 
قرصة لإصلاح ما عجز الکیاوي عن فعله كاملا 

كان كلاثا يؤمن أن مريض السرطان لا يخسر المعركة ببب 
ضعف جسده فقط.. وإنا إذا عباوت روحه تباری كل شيء. 
وقد كنت أطلب ذلك بالحاح شديد حتى ظننت أنه سيغلق 
الحاتف في وجهي.. لكنه وافق sel‏ 

اشترط علي الحفاظ على سلامتها.. وحينها قاطعته قائلا 
عارك:: ولا تقبض روحي».. فضحك وقاللي.. "مش 
عارف وافقتك إزاي بش خليني نشوف» 


أخبرت سعاد بموافقته فظنت Gl‏ أفزتح في البداية.. إلى آذ 


آقسمت ها فقالت: 
- انت عملتله إيه آنا بت ايل عليه بقالي خمس سنين آخرج.. 
أسافر.. أروح وآجي وأشم هوا.. وانت جيت أكلت بعقله 


حلاوة في خس: هقولك إيه بس خدت قلبي وضحكت 
عل أبويا.. انت السنين اللي قاتت دي کلها؟ 
- عشان تعرفي إنك من هنا وجاي ما بقيتيش لوحدك أبدًا. 
eee‏ 
wy ES‏ 


الآن جاءت الفرصة الماسبة تمامًا OY‏ أبدأ عمري من 


جدید.. أن أعوض نفس عن كل فا مفى 
هي LL‏ الحياة كشعور حقيقي.. السعادة لا التعة.. الأمل لا 
التصير.. الشفاء لا حاولة البقاء على قيد الحياة فحسب. 


كنت مصرًا عل الذهاب في قطار.. ثمة شيء ما لا أجد له 
تفسيرًا في قطار الإسكندرية.. بمجرد أن تقع عيني على تلك 
التذاكر أشعر ببهجة وأستعيد جزءًا ما من طفولتي كنت قد 
فقدته في زحام يونس الكبير. 
اعتدت النزول في thee‏ سيدي جابر.. والتي تربطني بها 
ذكريات دافئة.. وليس هنالك أجل من أن تذهب إلى الکان 
الذي تحبه مع من تحب.. إسكندرية هي عاصمة الميحبين تستطيع 
أن تمنحك سعادة أهل الارض وتستطيع أن تمنحك شقاءهم 
کذلك.. فالآمر كله متعلق بسؤال أزلي.. هل جئت لتصنع 
5 كر؟!.. هل جنت مع نصفك الآخبر.. آم 
جئت جرد نصف مبتور الفواد؟1 
إسكندرية ساحرة., .برافحة الیود الذي بقتات على 
عبائرها.. ويهب لسكانها الحياة.. الإسكندرية هي هبة البحر.. 


يل 


2 من ابحري؟ إلى اما بعد طوسون».. تجد نفسك في دائرة 


العشق والموى.. تجد لك صورة من رحلة الدرسة في قلعة 


تايباي بجانب عقد صنع من صدف البحر.. تجد تفسك في 


ي.. المعمورة.. خالد بن الوليدة كلها مسبيات سعادةء كلها 
جرعات ادویامین مفرطة.. ذلك التاكمي ذو اللؤنين الأصفر 
والأسود.. وحتى اللكنة AS‏ هي الأجمل على الإطلاق حين 
تسمعهم بقولون:#تجني.. هريسة.. کا تعجبني 
كثيرًا طريقتهم وهم یقولون ابنحبول»:. حیث يقو ها شخص 
راحد لکن تشعر أنك بوب من جاعة بأکملها: .من حقهم 
املون على أنهم شعب الله الختار.. فأنا أحسد في الحقيقة 
كل من ولد قي الإسكندرية. 

الآن قد بدأت رحلتنا الحقيقية.. ققد وصلنا للفندق.. وا 
نصعد حتى للغرف.. وإنما تركنا أمتعتنا في ردهة القندق وبدأنا 
يومنا الأول في فاتنة الإسكندر الاکبر؛ 


a‏ ل 


- اللي جاش معايا إسكندرية يقي لسة جاش. 

ردت علي: 

- على كده بقى أنا من حظي إني أول مرة آجي يبقي معاك؟! 

- أنا اللي من حظي إنك معايا والله و إسكندرية.. 
نا أحلامي كانت أبسط من كدة بكتير!. المهم إنتي زمانك 
جوعتي.. تعالي ننزل حلقة السمك ننقي أكلة سمك حلوة كدة 
تغير فكرتك عن السمك اللي أكلنيه طول حياتك. 
ل تعالى نروح أي مطعم سمك وخلاص! 
ابنسمت مامتا الشديدة قلت ها مفسرًا: 
- مش بقولك مجبتیش |سکندزية!:, السمك اللي بجد مش 


قدامك.. ویعدین بقولك إيه سبيلي 
سواق أوبريا ستي وني الآخر إديني تقييم للرحلة. 
كات سوق السمك مزدحًا كعادته يعج بالبائعين الذين 
يبادرون بعرض أسعارهم.. وكانت سعاد منبهرة بالأجواء.. 
مبتسمة طوال الوقت ابتسامة طفلة تتذوق طعم الحياة للمرة 
الأولى! 


۳ 


pm og 


le‏ ۱۳ حد ياكل حاجة اسمها بو" 

- ده سمك حلو آوي.. سمك ابن ناس زيك كدة مبياكلش 
غير جبري.. عشان کده طعمه جمبري 

- الله.. ده يبقى حلو ده.. ماشي عايزه ادوقه 

- اوزن نا نص كيلو بربون وربع بطارخ.. وكيلو SAF‏ 
جامبو وتشكيلة دنیس وكلياري.. وخلي نص بانيه ونص يتعمل 
طاجن مع البطارخ واعمل تشكيلة بردو جمبري صغير عشان 


- ايه اصبر بس شوية احنا هناكل كل ده؟! 

- طب بس ياريته يكفي! 

أنهيت الطلب ثم جلسنا في نتظار تحضير الطعام بينم أتى 
أحد الصنايعية العاملين بالمحل Lipa‏ 
تشربو یه بقى يا أستاذ؟1 


- قهوة مانو 
- والأستاذة؟! 


۳ 


- عندك قرباتشينو شوكلت 


رد الرجل سائا 
لاموخذه حضرتك بتقولي ايه؟!! 

تدخلت مسرعًا وأنا أضحك: 

- شاي.. شاي بحليب! 

ذهب العامل ليحقر الطلبات بين أخذت أضحك بشدة 

تا نا لسنا في ستارياكس 

ليل لن تستطيع مقاومة سحر 


وسط استفرات سعاد نما حدث. 
وأن تلك التعويذة التي ألقتها 
وجاذبية الشاي بحلیب.. 


30-0 
بعدما انتهت تحضيرات وجبة السمك:.«اقتجت عليها 

الذهاب لبحري.. كي تأكل ونستمتع با تبقى من ضوء النهار 
أمام البحر.. وأعرفها بتقبي على اختراع الشيخ وفيق الاعظم 
ألا وهو «رز بلبن بالأيس كريم والمكسرات».. فكلا ذهيت 
تشعر أن الإسكندرية برمتها هناك.. وربا تجلس ساعة كاملة في 
انتظار دورك.. كما أن الأمر لايشكل IE‏ جعت في الصيف أو 
في الشتاء؛ نہاڙاء مساءًا.. ستجد نفسك أمام حشد مصطف بلا 


wa 


ناية في اتنظار ذلك الاختراع العجیب. 

|S‏ اععدت كنت أجلس في إحدى الشواطی الخاصة القابلة 
لمحل الشيخ وفيق.. ويتكفل أحد العاملين بالذهاب وإحضار 
أمام البحر.. وبالفعل جلست 
مع سعاد على طازلةبلاستيكية تحت شمسية من تلك الشماسي 
are)‏ خلعنا أحذيتنا التي غطاها رمل البحر.. وید 
العاملين یساعدونتا تي فرش الطعام وإحضار المشروبات.. 
فقد كان الجو لطيقًا جدًا لدرجة لا تصدق.. قالت سعاد إنها 
وكأما تذوق السمك للمرة الأولى في حياتها.. أعجبها البربون 
كنبا |S‏ توقعت.. لكنها وقعت قي ترام طاجن البطارخ والرز 
بالجميري.. حتى بدا الطعام لیکفینا بالكاد.فدخلنا'في توبة 
ن فرط السعادة والإحساس بالراحة.. لم تكن 


عقلي ووقفت أمام البحر.. تستكين بدفی انتهاء الموج عند 
قدميها.. ويدغدغها الرمل.. ذلك الشعور البسنيط جا ep‏ 


ia‏ ليل 


wee 


جدًا. ذلك الشعور الذي لا يضاهيه شعور.. الشعور بالحرية.. 
وني تلك اللحظة وجدتبا تضحك وتقول «الفراشة خرجت 
م البرطيان يا يونس6:: «الفزاشة خرجت م البرطمان!! 

کقیها.. وقلت لها 


أرها سعيدة هكذا في حباتي. 
آحبك وسألتها: 

- عهد مين ده؟1 

ردت سائلة بتعجبة 

= عهد مین؟۱ 

قلت ضاحكاة 

- مفروض تقو عهد ال 

فضحکت وقالت 

- والمفروض أعرف Wise‏ 

- هي بتتقال کدة! 

- والله بجد؟ تخيل إن عمر ما حد عاهدني على حاجة؟ 


انت أول حد غير بابا أحس إنه بيتعب عشان يسعدي. 
علي ويتخاف عل زعلي وبتحارل ترضيني حتي لو عل حساب 
نفسك.. نا لو هاشکر السرطان على حاجه عاشكره علشان كان 


سبب إننا نتقابل. وبعدين أنا مش واخده ع الدل ده كله أوعى 
أكون هموت وین عل. 

- بلاش سيرة الوت تاني يا سعاد. أرجوكي بلاش.. مش 
في إسكندرية عالأقل. 

وکنت أحاول الحرب من مشاعر الحزن التي انتابتتي منذ 
مكالمة شريف قبل دخولنا الشاطىء.. فقد لمحت في صوته ثبرة 
خوف وقلق. كنت أعلم أن هذا لا يعني سوى أن مها ليست 
على ما يرام.. طلبت منه أن أعود إليه لكنه أصر ألا اقطع هذه 
الإجازة الب یط وأنه پجوار مها ولن يتركها.. أبیت المكالمة معه 
وأنا أشعر آنه يكذب. 

الآن وبحديث سعاد عن الموت مرة أخرئ شرك أن الحياة 
تستكثر علي ولو VE‏ ساعة فقط من السعادة.. قاطعت Bp‏ 
سعاد قاقلة: 


- عارف؟!.. أن 


ايفة أموت يا يونس.. مکتتش 
بخاف بس وجودك في حياتي على قد ما طمّني على قد ما خلاني, 
يفيت خايفة أموث بس برجع أقول أكيد رينا غلانیش أمشثي 
الطريق ده كله عشان أرجع في النص. 


انز 


س السيرة دي دلوقتي.. طب تعالي يلا ناكل الرز 


يلين بالأيس كريم قبل مايسيح. 

عدنا لنجلس معا بينها يدأت في تذوق الرز بلبن فتغيرت 
معالم وجهها وقالت 

- الله.. ده حلو أوي بجد. ا ا 
بالجمال ده.. الشيخ وفیق دخل قلبي حلاص - 

- - طبعًا وانني فاكره إني هأكلك أي حاجة كده.. إنتي Be‏ 


معایا عشان تدلعی.. شويه كده وهنقوم نتمشی ع الكورنيش 
عشان تشون إسكثدرية اللي بجد. 

خرجنا لنسير معا على آلکورنیش,: وأخذنا الكلام إلى أن 
غربت الشمس.. ووجدنا endl‏ عند نفق جلیم: 
من بحرى إلى نف جليم.. قرابة الساعتين ونصف مضوا. 
وكأنهم خمس دقائق.. قلت ها الآن وقت تحقيق الأمنية الثانية 
انشوف فيلم سوأء.. 

ذهبنا الي سنا سان ستيفانو كانوا يعرضون فيلم Hotel‏ 
الجزء الثاني.. وكان الفیلم يبدأ برس البطلين 
من الجزء السابق.. ضحكنا كثيرًا وقلنا ربا هي علامة على رضاء, 


ants 
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والدها Ze‏ اما کا كان کونت دراگولا thie‏ على ابته في 
أحداث ابلزء الأول وها هو OW‏ يشهد حفل زفافها دون أن 


يرق الأرض بمن عليها. 
cats‏ أوقات رائعة.. وكان یوما بطول عمري.. لن أبالغ إن 
قلت إنه كان أسعد أيام. خمبنا بعدها إلى الفندق وطلبت 


متها أن تستعد في غام الرابعة قجرًا.. سآمر عليها لأصظحبها 
لتحقيق الأمثية الثالثة وتشاهد شروق الشمس أمام البحر.. 
وذهيت بالقعل لاصطحابها وجلسنا أمام البحر في اتتظار خروج 
الشمس من مکتتها: مات برأسهاعل كتفي وقالت: 

- أنالومت دلوتتيهموت وان بنسوطة عشان بس قابلتلك 
حلوین. 

حاولت تغیر الوضوع ساخرًا: 

انتي لو A‏ دلوقتي أبوكي هیقیضی روحي:. ویعدین 

إحنا مش مسافرین ومطبقين وقاعدین في الشارع لحد دلوقتي 
عشان تقوليلٍ لو شُت. 
Waly Sle‏ 


- الظاهر كدق 


وعشت معا 


فين بهجة سعاد بتاعة زمان.. آنا بحت 


- طب يلا عشان هنروح ناكل على أحسن عربية فول في 
العام اعم وحید» 

كان عم وحيد رفيق سنواتي السابقة في الإسكندرية.. فقد 
اعتدت أن أبيت بالكارافان في ميامي شارع 40.. وكان عم 
وحيد هو منقذى في توبات الجوع امتآخرة.. فهو يبدأ عمله 
بالشارع من الساعة الرابعة فجرًا إلى التاسعة صباححا. 

عندما رآنا ابتسم وقال: 

— یا آهلا بالغایب.. آنا قولت انت نسیت عمك وحید يا 
يونس باشا.. مشوفناکش من ياماء 

- ليك واحشة وال یا َم وخيد.+.مش هوصيك بقى.. 
الست هانم أول مره تاكل على عربية فول.. AE dk‏ 
دي. 

- بس كدة عنيا يا سيد الناس.. ده انت الغالي.. 

كانت سعاد في غاية السعادة.. ظلت تنظر لي بإعجاب 
شديد وتحاول مجاراني وتقليدي وتمسك برغيفي العيش البلدي 
وتفركهه| في بعضهم البعض مقلدة ما أفعله.. تضع أقراص 
الطعمية. اه امع تالاقم اه وا ريت 
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وتبعها برشفة من ماء السلطة وكأنها لم تأكل منذ سنوات.. 
م أرها مقبلة على تجربة کل شيء هكذا أبدًا.. كانت مستمتعة 
بكل برهة.. مسمتعة بشکل فاجأني آنا بشكل شخصي. وبعد أن 
انتهينا شكرتني قتعجبت وقلت فا: 
- بتشكريني على إيه.. نا عايش عشان إنتي تبقي 
- حتي لو.. لازم أقولك شكرًا.. شكرًا على كل حاجة 
التقدير حلو وبيخلي اللي عايز يعمل حلو يعمل الأحلى وأنا مش 
ce‏ اليوم ده با إنت خليتني أعيش أسعد يوم في حياي 
eee‏ 


= ae 


(زي الهوا!) 


في الحياة لا شيء مجاني.. إذا حصل أحد على شيء ast‏ 
أنه دقع ثمنه مسب فالحياة لا تقبل الشيكات حتی.. يقولون 
#مفيش حلاوة من غير نار».. ويقولون No pain not LT‏ 
«ندع».. هذا هو القانون الذي لا يتحايل أحد عليه.. وقد كنت 
أعلم أن ذلك الحم Jott‏ لن يدوم.. كنت أننظر الصفعة التي 
ستجعلني أرتطم بارض الواقع بين اللحظة والأخرى.. كنت 
أعلم أن لذلك tle‏ ونهاية مأساوية أيضا:.قهذا ليس پجدید 
de‏ جاو 

كان اليوم يومًا عاديا 


ثم لم يعد كذلك AB)‏ فقد آمضیت 
تصفه الأول في تحفيق الأمنية الرابعة.. وكنا في واحدة من 


أروع حفلات طارق العربي طرقان., نغني بحياس سيميا دم 
سیمبا 


ا*.. ونردد مرکا موکا وهزیم الرعد.. كانت لحظات 
استتتائية.. Wh‏ تمنيت أن احظی بمثلها طيلة حياتق.. وقد 
كانت تلك هي الأمنية الوحيدة المشتركة بيني وبين سعاد.. وقد 


۱۳ jase) 
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ظللت قرابة الشهرين حتى تمكنت من حجز التذاکر.. FO‏ 
عدنا طفلين بسترجعان شريط طفولتهما الدافئة.. وكأننا دخلنا 
في إحدى الآلات الزمتية التي أعادتنا على الفور لاتسعینیات. 
وهكذا یاغت القدر البشر دومًا.. هكذا كان ولازال يسبق 
الجميع بخطوة . عدت للمنزل بأحلامي وبطاقة اليوم الذي لا 


ينسى لأجد مها قد رحلت.. قارقت الحياة. هكذا ققط. 

م تكن gl‏ با من النوعية التي تمرض فيها أخت البطل 
وتشفى!.. كنت أعلم ذلك.. حتى الوداع ل يكن متوقمًا أو 
dye‏ له Lag,‏ حدث... مانت دون أ ted‏ 
کلیاا الأخيرة أو أن أقبلهاابين عينيها الطيبتين.. مثل ما حدث 
مع أمي تماما. 

كانت هناك ثم رحلت فجأة. 


ماتت مها دون جرس إنذار.. رحلت دون أن توقظني من 
شبات الب لأقول وداعًا للمرة الأخيرة.. رحلت نوارة قلبي.. 
ابنتي وأمي.. صديقة عمري والسبب الأهم ليقائي على قيد 
 .:‏ يكن الامر سهلا أبدًا.. لكن سبحان من يُنزل السكينة 
في قلوب عبادة رأفة ورحة.. كنت Bale‏ جدًا.. اقف في 
عزائها بجانب شريف الذي كاد أن يفقد عقله لولا لطف الله 


۳" 


ts,‏ . لن أنسى تلك اللحظة التي أهلت فيها التراب عليها.. 
وعل قلبي الذي بداخلها.. عل ذکرياي.. على أملي.. على آخر 
ما تبقى لي من رائحة امي ووجه أبي.. كنت أعلم أن رحيلها 
آت لا الة.. لکن ذلك وطأة الحزن فوق قلبي.. ل 
ينقذني ذلك من الشعور بالتقصير ولا الندم!.. اموت لا يتوان 
عن خطف آحبتي.. لا يخطفني آ؟۱.. لذا کب علي أن أودع 
welds‏ بالموت.. oly‏ تتلا خزائن ذكرياتي بالندم على كل 
دقيقة مهدرة. 
تاسک حت مضت ثلاث أشهر كاملة لم تذرف عيني 
دمعة واحدة:: م DIGI‏ الفائته من سعاد.. منت 
الرسائل.'غشرات المحاولاث للفائي دوك جداوی.. انطویت 
على نفسي.. حتى لم تستطع سعاد ولاغيرها إخراجي من تلك 
القوقغة التي ابتلعتني. 
إن لم تستطع سعاد آرجاعي.. قلن يستطيع أحد بالظيع.. 
هكذا ودون تنويه ایتعدت.. أعطيتها ظهري وبدأت في الركض 
باقصی سرحة مكنة.. لا آدري إلى أين..'لكن كان هدق أن 
tel‏ لن أتخمل خسارة آخری.. لن أتحمل أن آفقدها بنفس 
الطريقة.. ربا لو ابتعدت عنها تتتصر قي معرکتها مع السرطان 
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لکن في وجودي.. ومع كل BEL‏ .ومع شبح الموت الذي 


يسن بجابي في كل مکان.. ستكون النهاية مأساوية Mee‏ 
قرت أن تعد Bie‏ لها 

مرت ستة آشهر كاملة من الغياب . لم بطرق بابي غيرها 
وغو شرف الذي أكل قلبه الحزن على مها. طلبت مه ألا 
ب أخرى.. فوجوده يذكرني بها ويجده حزني عليها.. 
يذكرني بالفقد وبالعجز. 

طلیت منه أن يتركني في وحدتي.. وطلبت من عم حكم 
البواب أنابته ني كل بضعة أيام.. ليرى إن كنت على قد الحياة 
أم قتلنى الحزن.. كانت GA‏ عيني غيمة سوداء لا تزول.- 
كنت أننظر موني في كل ليلة.. لولا أن انتحار يقد يمتعني هن 
رؤيتها في الناحية الأخرى ما ترددت لحظة في فض ذلك النزاع 
ي لأريحها من بشاعة هذا العالم.. كانت تلك 
حالتي قبل أن تحدث تلك الزيارة التي غيرت كل شيء. 

eee 


دق جرس بابي على غير عادته.. اعتقدت في البداية أنه 
شريف.. فسعاد يأست من يأسي وم تعد تزورني منذ أشهر.. ربا 
فقدت الأمل في عودي.. فتحت الباب لأجد والد سعاد أمام 


اللي ليا هناك آکتر من اللي ليا هتاء 
4 - تفتكر انا لو gle‏ أقبض روحك هجيلك بنفسي.. آنا 
مکن أقبض روحك بزرار واحد وأنا قاعد على مكتبي ..أنا جيت 
آرجغلك زوحك.. جتش عشان آخدها. 

ثم دخل إلى الشقة دون دعوة.. جلس على أول مقعد.. 
لاحظت من حركته أنه بالفعل جوا Me‏ أكثريمم کان يبدو 
عليه ني زيارتي الأول له في القصر المهيب.. كان رجلا Verne‏ 
طاعن في السن. 

سعل مرات ومرات ووضع يده على صدره يتحسس قليه 
على ما أعتقد.. ثم هدا نفسه قليلًا فتابع کلامه: 

- أوعى تفتكر يا يونس إن اللي انت فيه ده معداش عليا.. 
والكابرس المخيف اللي بيطاردك ده آنا ما اعرفوش.. يا ابي آنا 


فاجأني كلامه غير المتوقع فقلت: 
مت 
is‏ ۱۱ 
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حضرتك تقصد إبه 
| يلتفت ال .. نظر إلى سجادة الصالون العتيقة ونایع 


بلقت ال 


- هي سعاد قالتلك مامتها ماتت إزاي؟!1 

لم نتطرق آنا وسعاد إلى هذا الوضوع أبدًا كنت أتحاشى 
الكلام عن سبرة اموت طول الوقت.. رد علي ال 

- اللي جه في بالك صح.. نفس المرض.. سرطان في الغدد 
اللبمفاوية.. تخيل بقى إن حالة مامتها كانت أحسن من حالتها 
بكتير وكانت.بدأت تخف وكنت oly‏ أشبط في الأمل زي 
العيل الصغير leds‏ المت صحيت ملقيتهاش.. لولا وجود 
سعاد في ge‏ آنا كنث اتجشت أو آلتخرت أو اتتهى بيا الأمر 
مشرد في الشوارع.. الصدمة كانت أكبر من إن عقي إستوعبها 


بس رينا كبيرا 
- يعني المرض كان وراثة من البداية؟ 
م يرد على سؤالي.. بدا أنه لم يسمعني من الأساس.. ابع 


دا نفسه وهو مازال ينظر إلى السجادة: 
- عارف يا يونس.. انا خلقت سعاد وأنا عندي ۵٩‏ سنة.. 
سعاد كبرت لقيتتي شعري كله أبيض وني إيدي عکاز.. 


في الدرسة كانوا بيفتكروني جدها مش أبوها.. لحد ما لقيتها 
تموت وتسيبني!.. قولتلها آنا 


جاية في يوم بتقولي بابا أنا 
مقدرش أوعدك إني أعيش على طول بس أوعدك إني طول 
مانا عايش هعيش كل دقيقة وهعمل كل اللي 
أقدر عليه عشان يوم ما أموت تبقي قادرة تعتمدي على نفك 


وتعيشي من غيري.. والأيام آهي عدت.. وكبرت سعاد وجا لما 
تفس الرخی.ویقیت أنا الل AE‏ انا غوت وت 
کل CHEM‏ نايف منه میحصل.. وحتی لو حصل.. عیشه.. 
لو فضلت طول عمرك خایف من الموت.. هتفضل طول عمرك 
میت من Sh‏ 

ثم نظر إلى بحدة وكانت نظرته الأول التي آری GS‏ ذلك 
الاب المرتجف الخائف على ابنته بحق: 


- انت وسعاد بتحبوا بعض.. هي متعرفش إني جیتلك 
هنا.. وآرجوك ياريت متعرفش... هیفرق معاها آوي لو حت 
قت ورجعتلها من نفسك.. شوف هتعمل إيه لو التهاردة 
آخر يوم في حياتك يا يونس.. وعيش کل يوم عل إنه آخر يوم 
عشان حتى يوم ما ا موت بحس إنه هينتصر عليك وهيخطف حد 


vet E 


شبعان منه وعامل حساب المقايلة اللي في التاحية 


نان . اموت مش بعبع ی يونس.. لأنه قي الأول وني الآخر قدر 
مش وحش لأنه لسه حصلش.. والاضي انساه 
لانك مش هتعرف تغیره.. حب الحياة يا يونس حبها عشان 
خاطر نفسك وعشان خاطر سعاد.. متعملش زي اللي فضل 
متبت طول عمره على حاجة وأما فاق لقى نفسه ماسك الهوا. 
see‏ 

لطالاآخبرتي أمي أن معظم خخلافاتها مع آ| كانت أثناء 
سفره.. UIE‏ حثا ضغط معظم الوقت.. وبعد فترة تحولت 
الجوابات الغرامية إلى متنادات:.حث لم تحمل أمي ميب 
الوحشة.. وكانت تريد من أبي أن یمود ویسرع ريات الزواج. 

كانت ثلاث ستوات كافية لتفقد أمي صبرها على BE‏ 
al‏ يعن شعي لازا a‏ سق وتغيرت الظروف 


في خطابها الأخير.. لم يصل رد آبي.. وقراية شهر كامل لم یرل 
أبي أي شيء.. لارسالة.. لا مكالة.. لاخير.. لا جديد.. حينها 
ظنت أمي أن كل شيء قد انتهى وأنه اتخذ قراره بالفعل.. كانت 


Nee 


ا 


تلك هي الفترة الأسوأ على مدار علاقتهما.. إلى أن وجد جدي 


أبي يطرق باب منزله الساعة الثانية فجرًا.. هكذا إذن.. قرر 
Ul‏ اختيار أمي وهكذا كان يفعل في كل مرة.. قفد كانت آمي 
ليلتها في اللستشفي تيت مع إبئة خالتها التي خضعت لعملية 
جراحية طارئة. 

لم يتنظر أي حتى الصباح.. وإنها ترك حقائبه أمام لباب 
وهرع إلي أمي.. وتحكي ol‏ عن هذه اللحظة قائلة 

«محدش فينا اتكلم.. محدش نطق حرف واحد.. فضلنا 
باصين لبعض بس جارف أم كلثوم وهي بتقول 

(قابلني والأشواق في عنية بشیلم؟!).. أهو سلم وخد 
إيدي في إديه.. ومس لي قال الحق عليه.. نسيت سانحتها زعلنا 
ليه!..فين دموعي دي اللي ما غابت ليالي.. بابتسامة من عيونه 
نسهالي.. عارفة الأغنية وطول عمري يسمعها إلا إن المرة دي 
حسيت إنها جديدة.. وإني بسمعها لأول مرة.. مفيش في الدنيا 
دي كلها دی ولا أحن من إحساس الرجوع د بتحبه.. بتحن 
إنك مش صالحته هو بس .. ده إنت صالحت الدنیا MAS‏ 

ربا کب علي أن أعيش نفس التفاصيل تقرييًا لكن ل 
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ترافقني آم كلثوم هذه الرة.. رافقني عمرو دیاب وهو يقول 
«أديني رجعتلك. أديني بين إديكي.. كفاية دموع بقى مش 
عارف أشوف ot Sse‏ ذمبت JIU‏ يدي الورد HW‏ 
واتصلت بها.. م تج .. تركت ها رسالة كتبت فيها «إنزلي.. نا 
Gil,‏ تحت».. خرجت لتتأكد وعندما رأتني بكت كما لم تبك 
من قبل.. اختلطت عليها مشاعر العتاب بمشاعر الحب.. ل 
تعرف حينها أتصفعني أم تلقي بنفسها في حضني.. قالت لي 
«أكرهك».. ولکن كنت أعلم أن «أكرهك؛ تلك تساوی «ألف 
أحبك» جتمعة. كنت أميح عينيها وأضحك وأقول لها «مش 
هسيبك تاني أبدًا مهما حصل.. سينيج MOAI‏ جوايا كان 
أقوى مني».. حينها قسکت بيدي وقالت لي 

- حرام عليك.. آنا كنت هموت يا يونس.. لو غيبتك کان 


طالت أكتر من كدة والله كنت هموت.. آنا عمري ما کنت بحس 
إني لوحدي حتي وأنا لوحدي.. بس من ساعة ما حبيتك وقررت 
تشي كان ملياش حق عليك ولا ليا فيك أكتر منك وأنا حسيت 
إني لوحدي رغم إن كل الناس حوالی.. الدنيا استقوت عليا في 
غييتك عني.. حسیت إنه لاص كلده., ون ده العادي نا محلو 


ve 


مبيكملش.. بس كان طول الوقت جوايا حاجة بتقولي "بيحيك ". 
"هيرجع".. "مستحيل تخلص عل کده".. كان عندي آمل إنك 
ترجع يونس اللي أنا أعرفه.. مش يوئس اللي الحزن خطفه مني.. 
آنا استنيتك كل ده وكنت مستعدة أستناك قده عشر مرات.. آنا 
بیش غيرك.. أنا كنت مصدقاك وعارفه إنك قد ALIS‏ 


موا 
وإنك متاخد وقتك في الحزن وترجع.. ترجع عشان لسه قدامتا 
مشوار طوبل أوي لازم نكمله.. واتأکدت آکتر من إحسامي لا 
شفتا أوك صفجة في الجرنال عليها اسمك وصورتك الأسبوع 
ده.. كنت AT SS‏ وبنجاجك قوي.: حتی وانت بعید. 

كانت کلمانما مهمة جدًا لأني لولافا ما استفقت وما أدركت 
كم أنا مهم بالنسبة فا.. كتت دا اكرر تلك الدكتة من یل 
SF 2. seven pounds‏ قصة الرجل الذي كان يغرق فمر 
عليه قارب وقال له: 


HY 


میکملش.. بس كان طول ألوقت جوایا حاجة 
"ميرجع".. "مستحيل تخلص على كده".. كان عندي أمل إنك 
ترجع بونس اللي أنا أعرفه.. مش يونس اللي الحزن خطفه مني . 
أنا استنيتك كل ده وكنت مستعدة أستناك قده عشر مرات.. أنا 
مصدقاك وعارفه إنك قد كلامك 
في الحزن وترجع.. ترجع عشان لسه قدامنا 
مشوار طويل أوي لازم نکمله..وانأکدت آکتر من إخساسي لا 
في ابحرنال عليها اسمك وصورتك الأسبوع 
ده.. كنت فخورة بيلك وبنجاحك قوي.. حتى والت بعيد. 
كانت كلماتها مهمة جدًا لأني لولآها ما استفقت وما أدركت 
كم أنا مهم بالنسبة لها.. كنت داق اكرر تلك ESN‏ من یلم 
قصة الرجل الذي كان 


شفت آول 


pounds‏ ومد 
عليه قارب وقال له: 
- «أتريد الساعدة؟!» 
فرد عليه: 


امكتيتك ۱ 


- «أتريد المساعدة؟!» 
فأجابه أيضًا: ٠لا‏ الرب سوف يتقذني» وعندما مات الرجل 


وصعد إلى السياء.. سأل م تنقذني: 


- لقد أرسلت إليك قاربین!! 

Gb Liste‏ الإشارات دوتا.. مبهمة لكي يجتهد الإنسان 
في لیلها وفهم ما تضمنه وماذا يريد منه الله أن يفعل.. 
لن تلع Cale‏ من السياء يقول لك افعل كذا ولكن سترى 
قدرك يسوقك Wh cel]‏ تقاوم ولا تتجاهل الإشارات.. لكي 
لا تغرق في بحر السذاجة.. الحقد له الذي جعلني أدركت 
بحكمته مضمون رسالته قبل فوات CENA OLY‏ 


ثل هذة الفرص مرتين. 
قلت لشعاد: 
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- لا طبعًا إيه بقى إن شاء الله.. 

- لاطيعًا كفاية. 

- انت عارف ايه هي الأمنية رقم ۱۰.. اللي سبت السطر 
بتاعها فاضي؟! 

یتری 

- يعني أمنية.كدة ليها علاقة بخاتم وفستان أبيض وتتزل 
على ركبتك كده وتقول کلمت تخلوین Uy‏ 


Wal ون‎ - 


- ونتجوز یا یونس؟! 


- یاه لو Gave‏ 
دلوقتي بقی فتحى! 
- ایه دول 


بس.. غمضي عنيكي .. ثانية كيان.. 


- دول خاقین واحد ليا وواحد ليکي.. مكتوب عل اللخاتم. 
بتاعي "ولعل ما تخشاء ليس "gS‏ ومكتوب على الخاتم بتاعك 
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"ولمل ما ترجوه سوف OSS‏ 

- الله ايه ده بجد یا يوئس: أنا عش بحلم؟؟ 

- أنا عشت طول عمري لوحدي ومش عایز أعيش 
وحدي تاني..عايز أعوضك وأعوض نفسي عن PANS‏ 
راح وأنا خايف أو متردد أو هربان.. عايز أواجه كل اللي حرفت 


آواجهه السنین اللي فاتت دي کلها.. عايز آلاقي العيلة والبيت 


والونس.. عايزيقي عندنا بیت واسع كبير مليانة 


بعيال عياهم.. ple‏ البيت الفاضي دلوقتي 
ودوشتهم طول .نا عروم بقل كتير أوي من طعم الدنيا 
الحلو واکتشفت آنبا كانت غلطتي] ,ال قعدت في الضلمة 
وتخيلت إن الشمس مش موجودة مع إن كل اي وبين 
الشمس كان ستارة!.. ستارة آنا اللي خطيتها قدام تفي عشان 
مش عايز أشوف الحقيقة.. , 


- وأنا كيان.. أنا حسيت بعد ما حبيتك إن كنت مفوته عمر 
كبير قوي قیه مكان للسعادة نا اللي كنت مش بدخله بمزاجي.. 
لىد ما قابلتك یایونس, 


= أنا كنت عفوت عل نفس فرص كتير أوي للسعادة.- 


بس ملحوقة.. كل ده هیتعوض باذن الله.. مش هسیب الخوف 
بسیطرعلیا أو یقطم من قلبي حتة ان .. أنا قررت أكمل حياقي 
بالشکل اللي يسعدني ويرضيني صدقيتي أنا بقالي كتير أوي 
هربان.. ple‏ أواجه.. ple‏ أقف في وش الخوف شوية.. عايز 
yl a‏ قري را مش de para‏ ا..قوي عشان BE‏ 
ماما وعشان خاطر مها وعشان خاطرك انتي کیان يا سعاد.. 
مستحيل ا لوف یتصر على واحد بیحب بجد.. ده اللي آنا آعرفه 
ومتأکد منه!..نقطة ومن أول كل حاجة في الحياة لنهاردة! 


eee 
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پات te,‏ ا 


۹ 
(الإنسان يعيش مرة واحدة) 


بعد ۸ ستوات 

تبدأ حياة الانسان بالفعل عندما يدرك إنه ليس لديه الكثير 
من الوقت ليضنيعه بالالتفات إلى ما حدث أو محاولة اصلاح ما 
لا ینگن إصلاحه.. يجب عل الإنسان أن يتعامل مع الأحداث 
السيثة على أنها US ie pia‏ حاول مقاومتها كلما عانی 
الأمرين. لكن ما يتبفي عليه فعله حقًا هو ألا:يقاوم.. وألا 
يعترض ولكن يستعد ويزيد من فرص النجاة.. يجب علية آلا 
ولکن م بقى.. ويجب عليه أن يدرك أنه Grats‏ 


.أشنت عليه کر قافلة: 


: فاكر أو مقال كتبته يوم ما اتقدمتلي زمان.. هو ده 
يونس اللي أنا أعرفه. 
sor Fz‏ 


مضت ان سنوات کاملة على زواجنا.. رزقنا الله فیهم ب 
«مها».. تعودت أن أناديها مها الصغيرة . تلك التي لم تعوضني 
عن مها فحسب. ققد عوضتني عن كل ما فقدته في حياقي.. يتا 
رزقنا الله يها شعرت أني آنا عدت طفلا.. استعدت معها مفتاح 
البهجة الذي كان قد ضاع مني.. تجبرني على العودة إلى SM‏ 
.یا 


باکزا.. وأقفي معاها الساعات في حل واجب الریاضیا 
A‏ كيف أجعلها تفهم أن حالي کحافا soled Ay‏ 
من إلآن وأنا مل هم شرح القمة امطولة على عاتقى ولا أعلم 
كيف سأخب ple‏ بالكاد أقسم رقمين على مثلهها.. لكن هکذا 
هن البنات. . تستطيع ابت الستة أعؤام تلك ببرائتها أن تحصل على 
كل ما في قلبي من حب وکل ما في جيبي من حلوئ:: هي لم تغير 


قلب فقط ونقطة سوداء تظهر على السونار.. تعلقت بها حتی 
جاءات.. كنت أقضي الیل بطوله حاولا جعلها تنام 
تضع وجهها الملانكي على كتفي. وأنا أغني لها بعض من أغاني 
الأطفال التي كبرت أنا عليها.. كنت أجد نفي أغني «ذهب 
الليل» قرابة الساعتين بشكل متواصل دون أن أمل. 
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كانت 


dase 
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الیرم أصبحت واحذا من الکتاب المعروفين.. وقد جعل الله 
سعاد سيا ریسا في هذا فقد كانت ملهمتي ومصدر ضعاذني 
الدائمة وشريكتي تي كل لحظات نجاحي. 

ضعنا مها الصغيرةة في الفراش وتمنينا لها نوما سعيدًا 
وأحلامًا رائعة.. ثم جلست مع سعاد تتصفح بعض من صورنا 


القديمة.. ووجدت صورة لنا من رحلة ستخافورة رحلة 
الحلم التاسع.. كانت تلك الرحلة مميزة للغاية.. فقد قررت 
نحقيق حلم سعاد الآخر بأكل السوشي.. ورغم أنهلم يعجبها.. 
فقد أعجبني كثيرًا:- ؤأكلتحتى تورمت شفتاي.. ولا آقول 
هذا مجاژا.. فهذا ما حدث فعلا.. لم آکن اعلم أنه .قد يسبب 
الحساسية.. وانتهی بي الأمر في غرفة الطواری... وبقدر ماکان 
الأمر كابوسًا إلا أنه أصبح ذکری سعيدة.. نضحك عليها مرارًا 
كلما slab Sas‏ 
اليوم أصبح لدینا آلاف الذکریات.. صور وتسجیلات 
ومقاطع فيديو وما حفر في الذاكرة كان الاعظم. 
انظر إل ذلك الخاتم في بدي يعد أن etd‏ سعاد وأقؤل 
لعل ما تخشاء ليس بكائن» وتنظر إلى خائها حين يتلل 
0 


۳۷ 


اليأس الي قلبي وتربت على كتفي وتقول اولعل ما ترجوه سوف 
يكون" 

الیرم هو الأول من ديسمير للعام ۱۲۰۲۵ . لدي تكريم في 
جامعة القاهرة عن مجمل Shel‏ ككاتب.. ولدى تكريم في المنزله 
على مجمل تضحياتي كزوج.. لم أرد أن يمر هذا اليوم بشكل 
اعيادي.. اتصلت يمحل الورد.. وطلبت منه أن پرسل باقة 
من أجمل الورود إلى منزلنا ويزفق معها تلك الکلیات «النهاردة 


یقی فات على جوازنا ۸ سنين وعشرين أزمة وخسین 
ومليون شكرًا.. وآنا آسف., وحقك عليا.. مليون بحبك.- 
وكل بحبك جديدة أصدق وأدفى Sly‏ من اللي'قبلها. 

مشاعر الامتنان.. الشكر.. الشكر عل كل Poe‏ 
بتعملها عشاني.. الأكل الجميل واللبس المغسول المكوى.. 
والكلام لو والابتسامة اللي بصحى عليها.. حبها لي.. کل 
جهود مبذول في ضبيل سعادي.. يستحق الشکر 

الليلة آشعر أني ملكت العام كله في يدي.. زوجة حبة.. 


پة.. وأمان ودفء لا يدركه إلا من فقده يومًا. 
نظارت وسعاد بون زراعي إلى السياء.. حيث كانت النجوم 
on‏ دع 


۳ 


متراصة جوار بعضها اليعض وكأتها تتفل بنا هي الأخرى. 
وجهت بصري إلى السباء AIRE‏ تالا 

يارب إني حاولت فأعنتني 

يارب لك الحمد والشکر 

البوم أعلن أي اتصرت عل الخوف.. اليوم أعلن Pl‏ 
أخيًا صرت سعيدًا 


eee 


فهرس الموضوعات 


الا داء 0038 (ee‏ 
= 1 ول CS Ll‏ ۳ ۱ 
-۲-(تلکرة عودة) ۰ 

-۳-(حیاة السور) .- 

- 4 -(زیارة من صديق قديم) ۱ 
- 0 - (ما لووسم یستمر للاید) ست 3۱ 


- ۱ - (کرمي الاعتراف) اچ و ۷۷ 
- ۷ - (یا مرسال اطوی) سسس کک ۸۵ 
-- سس سس QP‏ 
٩-‏ - (تلك هي الحياة) 
٠١ -‏ -(من کتر حلاوة الأيام) .... 
۱١ -‏ - (زي Le (MN Al‏ 
- ۱۲ - (الانسان يعيش مرة واحد؛ 
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عندما نحبء تقف Glo‏ آمام اختبار صعب بظهر فجاة من العدم. 

لا آحد يعلم ISL‏ يتكرر الألم مع كل هرة تخفق فيها قلوبنا. 

رغم كل شيء. نظل المشاعر الصادقة سبيل وحيد للنجاة: 

في هذه الرواية 

ظل “يونس” لسنوات يعيش في لامبالاة مق كل ما يتمناه يفعله بدون 

أي حسابات.. في المرة الأولى التي يهتز فيها قلبه ويقع في اختبار حقيقي في 

الحياة. يجد نفسه آمام اختيار جديد وهو Le]‏ أن يخسر کل ما تمثله له 

حياته القدمة. أو أن يخسر كل ما قد تعني له الحياة في صورتها الجديدة 
5 كيف يخرج ”يونس“ من معضلة اختياره الوحيد, وما مصير *سعاد" 

ظهرت فجأة في حياته لتضع آمامه اختيارٌ جديدًا عليه أن يتخذ 


فيه قراژا! 
رواية die‏ حالمة تحمل سيلا جارقًا من المشاعر التي تحكي عن الحب 
الصادق الذي ينتشلنا في أجلك الظروف.. وتضعنا في مواجهة مع أنقسنا.. 
مع ما نريده وما نقدر عليه في AUS‏ المطاف. 


محمد إبراهيم ١‏ 
كاتب وشاعر مصري من مواليد المحلة الکبری: تخرج في 
كلية التجارة الانجليزية. أصدر عددًا من دواوين الشعر 
١‏ بالعامية الصرية متها "فلوماستر أبيض" عام ,2014 
0 ديوان "الحزن البعيد الهادي" عام 2015 ديوان "زي 
الأفلام " عام 2016 وديوان "لا كنا" عام 2017 "تفاصیل 
الوحده والونس" في 2018, "وإتقابلنا" في عام 2019, 
"اطمني" عام 2020, كما صدر له كتاب "مطلوب بيب" 
وهو يعتير a‏ إعترافات في عام 2016, وأيضًا كتاب 
Lal”‏ الحلوة" في عام 2019, وكتاب "سبح ستبلات" عام 
0 وقد حققت جميع إصداراته رواجًا كبيراً. 


تیم 


الغلاف : کریم آدم 


